
يموزارة التعليم العالي والبحث العل

"بسكرة"جامعة محمد خيضر

كلية الآداب و اللغات

الآداب و اللغة العربيةقسم 

اللغة العربيةمذَكرةٌ مقدمة لِنَيْلِ شَهادة الْماجِستيرِ في الآدابِ و 

نقد أدبي:تخصص

:الدكتورإشراف:إعداد الطالبة

الحميد عباسيعبدبوحنيك مرزاقة

لجنة المناقشة

الصفةالجامعةالرتبةالاسم واللقب

رئيــــسابســـكرةأستـــاذح مفقودةـــصال

امشرفا ومقرربســـكرة)أ(أستاذ محاضر عباسي عبد الحميد 

عضوا مناقشابســـكرة)أ(أستاذ محاضر ال مباركيـــجم

عضوا مناقشااتنـــةـب)أ(أستاذ محاضر د جاب االلهــسعيال

:الجامعيةالسنة 

هـ1433/1434

م 2012/2013

ر ـي في شعـاليات التلقـجم

عز الدين ميهوبي





هداءالإ

إذا كانت الورود تهدي الرحيق

و العيون تهدي الدموع

فمن صميم قلبي

اهدي ثمرة جهدي

جمعني به القدر وكانت بيننـا محبـة   إلى كل من 

.واحترام طوال هذه السنين 



الشكر والعرفان

لكـل   وتقديريالاحترام أتقدم بشكري و بخالص الود

و بعيد بداية بأسـتاذي  أمن قدم لي يد العون من قريب 

المشرف عبد الحميد عباسي الذي لـولا تعاونـه مـا كـان     

 الشمعة التي أضـاءت لالبحث ليخرج بهذه الصورة فقد مثّ

كما ، معيوصبره  توجيهاتهظلمات البحث المعتمة فأشكر له 

للشـاعر عـز الـدين     آيات التقدير و الامتنـان أجل أرفع 

فخفـف عنـى    تميهوبي الذي أفادني بمجموعة الدارسـا 

 ـوعامشاق البحث عنها في أنحاء الوطن فأشكر لـه ت  و  ه ،ن

يطيب لي بكل فخرا و سعادة أن أتوجه بخـالص الشـكر و   

كل أساتذة قسم الأدب العربـي بجامعـة محمـد    لالعرفان

.علمهم طوال سنين الدراسةخيضر، الذين سقونا برحيق 
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فعال في توجيه مسار قراءة الـنص الإبـداعي   الهاكان للنظريات الجديدة دور

لغـوص  لحتى الآن و طويلا اأمدسعت من خلاله المناهج النقديةظل محل صراعالذي 

من هذا المنطلق و ،حمولاته الفنيةو استنطاق مكامنه الفكريةفي متاهاته الفنية من أجل 

طرق قراءة النص الإبداعي ضرورة تفرض نفسـها؛ فالمتأمـل فـي     يةتعدد تأصبح

مـن أجـل   ، تبحث في الدفاتر الخاصة بالأديب ما فتئتالتي  -المناهج النقدية التقليدية

يـدرك أن الـنص    -السياسـية توجهاته و حالته الاجتماعيةو الكشف عن ميوله النفسية

أن دور المتلقي لا يتجاوز حـدود تتبـع   و من الاهتمام -الوافر -الإبداعي لم يلق حظه 

.الحالة النفسية للمؤلف فقط و ما تقوله البيئةو الأثر الفني

لتعيـد  -رد فعل على المناهج السياقية  -جاءت المناهج النقدية المعاصرة لذلك

استبعاد من خلال ، ذلك من خلال التركيز على النص الأدبيو، النظر في عملية القراءة

وفق هذه  إلا أن قراءة النصرغم من ذلك العلى و كل الظروف الخارجية المحيطة به،

وهـي  ، تأثير قارئه عليـه و استحالة تخلي النص عن ظروف كتابته تقد أثبت المناهج

النظر إلى القـارئ بصـفة   النقد الجديد بتحويل وجهة أصحاب النقطة التي انطلق منها 

حيث تبلورت هـذه الفكـرة مـع رواد النظريـات    ، المبدعو خاصة دون إهمال النص

فلم تعد عملية القراءة -إذ تحول تاريخ الأدب إلى تاريخ المتلقين  _نحو القارئ  ةهالمتج

 أو ما يقوله النص بل عمليـة تفاعـل بـين الـنص    ، مجرد تسجيل لما يحيط بالمؤلف

.ستكشاف ما يتركه كل طرف في الآخرارحلة قرائية تروم في ، القارئو

بل أصبح يبحث عن المعنى فـي  ، ولم يبق المتلقي طرفا سلبيا في عملية القراءة

لفهم هذه المعادلات علـى  ، والتأويلو التأثر عبر عمليتي الفهمو النص من خلال التأثير

عمدنا لاختيار مدونـة شـعرية    -سعيا منا لتوضيح تلك العمليات و -الصعيد الإجرائي 

تفاعـل  و نروم من خلال هذا الاختيار معرفة كيفية تلقـي "عز الدين ميهوبي"للشاعر 

.ةالقراء مع التجربة الشعرية الميهوبي

ين ذاع صيتهم فـي السـاحة الفنيـة    ذفالشاعر عز الدين ميهوبي من الشعراء ال

ن القضـايا  مهالقربذلكوراء الق طرف منفئة ل ااستقببوقد حظيت أعماله ، المعاصرة

.خارجهالوطن أوداخلمن القراء سواءهو ما جعلها شديدة القربو الراهنة
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هذا الموضوع قلة الدراسات التـي عالجـت    دراسةومن الأسباب التي دفعتنا ل

التركيز فيه على قصيدة معينة مثل  قد تمفما اطلعنا عليه ، موضوع تلقي شعر ميهوبي

هـذا مـن   )الغفـران  و اللعنة(لقصيدة "عبد الرحمن تبرماسين"الدراسة التي تقدم بها 

أي تعددية القراءة  ؛من ناحية أخرى لاحظنا كثرة القراءات التي تناولت شعرهو ناحية،

كيفيـة تلقـي   ،إذ تروم من خلاله البحث فـي  أهم مبدأ تقوم عليه نظرية التلقي؛و هو

لذلك ارتأينا ، التجربة الفنية فكلما كانت التجربة ثرية كلما حققت لنفسها مقروئية متعددة

مـن   رستدكل أعماله الشعرية التي  عرضعدم تقيد الدراسة بمدونة بعينها، من أجل 

.باحثينو طرف القراء مركزين على قراءات معتمدة لدكاترة

الشاعر عز الـدين ميهـوبي،   دفعتنا لاختيارإضافة إلى هذا، هناك أسباب ذاتية 

رأينا فيها التجربة القريبة مـن   ناالرغبة الجامحة للتعمق في تجربته الشعرية لأنوهي 

.المتأصلة فيناو منا

جماليات "وبالاستناد لهذه الأسباب ضبطنا موضوع دراستا في الإشكالية الآتية 

:لة إشكالات أهمهامنطلقين من جم"التلقي في شعر عز الدين ميهوبي

قراءات الاختلفت و اتفقت؟ ثم إلى أي مدى كيف تم تلقي أعمال ميهوبي الشعرية

؟ ثم كيـف  شعرهبها  ئقُر؟ وما هي المعايير النقدية التي نصوص ميهوبيالتي عالجت 

الأفق التاريخي الذي شكلته تلـك  و إلى أي مدى يتوافق أفقناو ؟القراءتشكل أفق انتظار 

.القراءات؟

في شـعر ميهـوبي   و إن هذه التساؤلات تفرض علينا التعمق في القراءات أولا

ثانيا، من أجل اكتشاف أشكال التفاعل بينهما انطلاقا من الآليات الإجرائية التي تطرحها 

 ـ  و ،النظرية  الضمان سير البحث وفق طريقة منهجية كان لازمنا علينـا اختيـار منهج

نستعين كـذالك  إلى استدعاء مبادئ نظرية التلقيفبالإضافة موضوع الدراسة، و يتوافق

المنهج التحليلي الذي سيساعدنا في و ،نظريةللالتاريخية جذور الالمنهج التاريخي للتتبع ب

.استخراج عصارتها الفنية تفكيكها بهدفو تحليل الظاهرة الأدبية

 وفق خطة منهجية، تتضـمن مـدخل   صياغتهاأما بالنسبة لخطة البحث فقد تم 

بعد المقدمة يأتي المدخل قاعدة ،بالإضافة إلى خاتمة و خلاصة و ملحق ثلاثة فصولو

ثم يأتي الفصـل  ، من تعريف للمبدع والنص والقارئ تحتوي على أهم مفاتيح الدراسة،
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الفرضية قسمناه إلى و وسمناه بنظرية التلقي الملامحالأول حقلا نظريا لجماليات التلقي 

الاصطلاحي، و بالتعريف اللغويا فيه عن ماهية التلقي بداية أربعة عناصر أولها تكلمن

أسباب الاتجاه نحو القارئ ،بعدها انتقلنا إلى ملامح النظرية في الفكر و ثم تتبعنا النشأة

الذي بحثنا فيه عن قضية التلقي في الفكر الغربـي التـي   و هو العنصر الثانيو القديم

الأرسطي و الفلسفية مثلنا بالفكر السفسطائي تمثلت في الآراء النظرية لبعض الاتجاهات

حيث ركزنا فيـه علـى فلسـفة الجمـال     ، ثم انتقلنا إلى الفكر العربي، حول الاستجابة

ثم تعرضنا لنظرية التمكين بالإضافة إلـى تلقـي   ، باعتبارها مظهرا من مظاهر التلقي

بعدها رحلنا ، هلقيالذي تكلمنا فيه عن بعض المظاهر المصاحبة لعملية ت، ن الكريمآالقر

فيه عن المؤثرات التي سـاهمت فـي    تحدثناوالذي إلى العنصر الثالث من هذا الفصل 

ظاهراتية فالهرمنيوطيقـا، ليـأتي العنصـر    و خلق جماليات التلقي من شكلانية روسية

الأخير وهو لب الدراسة حاملا لآليات النظرية، وذلك بالتركيز في أهم روادها متتبعين 

الإجرائية التي اعتبرت فيما بعد خرسانة بنيت عليها جماليات التلقـي  و ظريةآراءهم الن

.صرحها النقدي

ضم مجموعة من المحاور كان الأول منها منصـبا علـى   أما الفصل الثاني فقد 

إذ عمدنا لاستخراج المعايير النقدية التي اتخذت القراءات باعتبارها موضوع الدراسة،

م الفصل إلى محورين وسمنا الأول يهو ما دفعنا لتقسو ي،في قراءة شعر ميهوبمقياسا

التي ، تطرقنا فيه إلى المعايير ميهوبي شعر عز الدينبها  ئالمعايير النقدية التي قربـ

أجل اكتشاف كل هذا من الدينيةالنفسية وو السياسةو منها فكريةاستهدفت المضمون كال

.شعره ؟ ولماذا استعملت لقراءةثم كيف ، مدى مثول تلك المقاييس في القراءات

عناصر التي ال-من خلال هذه القراءات -لنستشف  الفني بعدها انتقلنا إلى الشكل

ثم تكلمنا في المحور الثاني مـن  ، التناصو الرمزو الإيقاع مثل، الجانب الفنياستهدفت 

 قآفـا  كيفية تشكيلعن، الانتظار المؤسسة عبر التاريخآفاقهذا الفصل المعنون بـ

عناصـر التـي   العرض إذ تستدعي هذه المرحلة عدة وقفات فلابد من، انتظار القراء

نهلت منه عبـارات  معرجين بعدها إلى السجل الذي، أحدثت هزة في أفق توقع القراء

المتعـة  الفني، ثم عمدنا لقياس المسافة الجمالية بعدها تم الحديث عـن  رحيقهاميهوبي

فـي الأخيـر   و نصوص الشـاعر،  معكيفية تفاعل القراء لمعرفةجمالية التي تروم ال
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تمر بأزمنة تحدد طبيعة -على اختلاف القراء -فعملية القراءة ، زمنة القراءةتطرقنا لأ

، فقد يكتفي القارئ بتقديم أراء عابرة لا يتجاوز بها المعـاني السـطحية  ، القراءة نفسها

ذلك فيصل إلى زمن التلقي الاسـتعادي   إما يتجاوز، وزمن الدهشة قرأتهفيسيطر على 

.أو الزمن التاريخي 

مـن  نهدف ، قراءة في شعر عز الدين ميهوبي بـاويأتي الفصل الثالث موسوم

مـن خـلال   خلاله تقديم قراءة خاصة لإبداع الشاعر، منطلقين في ذلك من أفق معين 

ما توصلت إليه القراءات السابقة، فعمدنا إلى تطبيق بعض الآليات الحداثية  الاستناد إلى

التلقـي  ثم ، جمالية العنونةرضنا فع، هي نقطة التوقع لدينا ةعلى اعتبار أن هذه الأخير

تكلمنا فيه عن علاقة فن الرسم بالشعر مستشهدين ببعض اللوحات الفنية الذيالبصري

فـي  وةقبالبارزة لأنها حاضرةفلم نشأ تجاوز هذه الظاهرةالمرافقة لدواوين الشاعر،

، ثم انتقلنا إلى عالم النص عرضنا فيه مجموعة من العناصر كان أولها المفارقة، شعره

مواقع اللاتحديد، بعدها تأملنا في بعض الرموز القابعـة فـي شـعر    و تقنية التناصثم

ما البحث بجملة من النتائج وضـعت  في الأخير ختو ميهوبي فسلطنا عليها آلية التأويل،

.في الخاتمة 

الدراسة الأكاديمية حظها من الموضوعية والتنظيم لابد لها أن تنهل من و لتنال

مراجع ونحن أمام هذا الزخم من الأفكار تحتم علينا الارتمـاء فـي   و مجموعة مصادر

ه الرحلـة  أحواض معرفية مختلفة المشارب، فمن أكثر الكتب التي جالت معنا في هـذ 

نظرية التلقي في النقـد  "نذكر كتاب -بالإضافة إلى مدونات ميهوبي الشعرية -العلمية 

"العربي القديم ¡"لروبرت هولب"¡"نظرية التلقي مقدمة نقدية"كتاب و "لفاطمة البريكي"

"كتابو ،"لـعبد الناصر حسن محمد"¡"نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي "كتابو

بحث فـي آليـات تلقـي الشـعر     ، فلسفة الجمال في فضاء الشعرية العربية المعاصرة

"الحداثي "سيمياء الدال ولعبة المعنى، دنيس الشعريةأشيفرة "كتابو ،"عبد القادر عبول"

¡"ناظم عودة خضـر ل "¡"الأصول المعرفية لنظرية التلقي"كتابو ،"محمد صابر عبيدل"

.المواقع الالكترونية و الرسائلو بالإضافة إلى المجلات

وإن تطرح نفسها بـالقوة  -البحثفي سعيها لإعاقة سير -تبقى الصعوباتو هذا

، كانت حلاوة العمل تستدعي تلك المراحل الشاقة، فمن أكثر الصعوبات التي اعترضتنا
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التحليل، كما صـعب  و مشقة حصولنا على القراءات التي تناولت شعر ميهوبي بالدرس

إيجاد توثيق بعض الدراسات رغم مصداقيتها المعترف بها في السـاحة النقديـة    علينا

بالإضافة إلى تنوع ترجمـة  ، "محمد على شمس الدين"دراسة و "العربي دحو"كدراسة 

مفهوم الآليات الإجرائيـة  الكتب التي تكلمت عن نظرية التلقي مما صعب علينا ضبط

لت حبيسة الجانب النظري سواء اظرية لازضف إلى ذلك نقص التطبيق، فالن، للنظرية

تبقى بعض المساعدات صور بطوليـة  و في مبعثها الغربي أو في رواجها العربي، هذا

وما بقي لنا بعـد  .بها استطعنا أن نخرج هذا البحث إلى الحيز الملموس و فبفضل االله

المشـرف الـذي   ستاذلأقدم باقة من التشكرات أولها لنإلا أن تعالىو حمد االله سبحانه

عرفـان  و شـكر التقـدم ب نثم ، ا بنصائحه السديدةنعناء البحث فلم يبخل علي ناتحمل مع

.بعطائه المعرفي ناللشاعر عز الدين ميهوبي الذي لم يبخل علي
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قراءة في شعر عز الدين ميهوبي:الثالثالفصل 

:تمهيـــــــــد

 عز الدين قديم قراءة خاصة لمجموعة من نصوصينا تبعد رصد القراءات ارتأ

بـدوره   الذي يشكلالتاريخي السابق، الأفقو ناأفقميهوبي من أجل معرفة مدى اندماج 

تلـك   تطرقـت لـه  لما  نامن خلال عرضف-عبر حقب معينة -جماليات تلقي شاعرنا

أفـق توقـع    لدينا تشكل ،قابعة في المدونة الميهوبيةوفنية فكريةالقراءات من جوانب 

الفترة الزمنية التـي خرجـت فيهـا أغلـب     ساهمت في تحديده ي بين؛ ذلك الأفق الذ

.مدوناته

جـاوز  نتكون بين اختيارين فإما أن ن–سعى لتقديم قراءة ن-قراءناوباعتبار أن

 ـ   قتحم نذلك الأفق من خلال تشكيل أفق آخر تبعا لبعض المنبهات وفي هـذه الحالـة س

الأفق نطلق من نأن  أو، ونالسابقالمدونة الميهوبية بهدف اكتشاف ما أخفته عن القراء 

.السائد

للمدونة سينطلق من مجموعة أفكار استنادا لطبيعة البيئة التي  ناقراءتوالواقع أن

ذلك لأن الشعر يقتطف من  ؛التي سيكون انعكاسها واضحا في شعرهو نشأ فيها شاعرنا

وقد انتبـه   ظواهرنقلو من الأحيان صادقا في تجسيد اصور الواقع ما يجعله في كثير

الميهوبي لأنه بدا ماثلا بقـوة فـي    لقصائد عزفي قراءتهم ، لحياةالقراء لطبيعة واقع ا

على هذا فإن عملية اقتحام المتن الشعري فيمـا  و–بسوداوية أحداثه ووقائعه -مدوناته 

مـن   من خـلال الانطـلاق   سيأتي من هذا الفصل لن يكون بمعزل عن الفصل السابق

.التي ولد فيها الشعر الحداثي الأفق الذي حددته الفترة التاريخية

مـن  وشعر ميهوبي ضمن خانة الشعر الحداثي أصبح من الطبيعي تصنيف قد ف

مـن هـذا   أن تكون التقنيات المسيطرة على إبداعه تقنيات حداثية؛ و-أيضا -البديهي

أما مخالفتها فإنه تغير وزعزعة  ،فقللأ افإن مسايرة هذه التقنيات يعد استقرارالمنطلق 

.سيبنيه القارئفي ذلك الأفق الذي 

حاول الكشف عن مثول بعض التقنيات الحداثية في شعره لمعرفة مدى نس وعليه

هذا الأفق أثناء عمليـة   كسرمواقعومن ثمة تحديد  ،والأفق التاريخي السائد ناتوافق أفق

ض الخرجات الفنية البعيدة كـل البعـد عـن    إذ كتب لهذا الأفق الاصطدام ببع؛القراءة

.الأفق السائد
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:جماليـات العنونـة وآثرهـا على المتلقـي/أولا

:تعريف العنوان -1

غل في العنوان بوصفه موجها قرائيا هاما تتخـذ  تتشتغل فلسفة اللذة أول ما تش"

يلج أغـوار  منه الذات رسالة إلى القارئ الذي سرعان ما يحولها إلى مفتاح قرائي به 

.)1("النص

رة نموه مجرد اسم يدل على العمـل  يفليس العنوان الذي يتقدم النص ويفتح مس

إنه مدخل إلى عمارة النص وإضاءة بارعة وغامضة ..الأدبي، ويكرس انتماءه لأب ما

.)2(لبهائه وممراته المتشابكة

ه وأسهمت لذا توسع الاهتمام بدراسة العنوان والكشف عن جماليته وفلسفة بنائ"

الدراسات المتخذة من بنية العنوان أساسا لها في توجيه الاهتمام البنائي نحـو مركـز   

.)3("الباث وبؤرة دائمة الإشعاع في شعرية النص الأدبي

دعـا  )العنـوان (في هذه الحالة يكون النص رهن إشارة العنوان، إن شـاء  و

على العنوان؛ إذ يمثـل حلقـة    المتلقي أقبل أو صده فأدبر، لأن فاعلية المتلقي ستنصب

وصل بين المتلقي والنص، مما ينتج جسرا مفروضا على المتلقي لا يمكن له أن يمـر  

فـي  pragmatisme)(نفعيـة pragmatique)(إلا من خلاله؛ فهي علاقة برجماتيـة 

غيرهـا مـن   و)4("الإغواء والحـث "أغلب الأحيان تسيطر عليها وظائف كثيرة أهمها 

.الحديث في العنصر اللاحق من الفصلمدار الوظائف

¡1محمد صابر عبيد، لذة القراءة حساسية النص الشعري، مجدولاي للنشر و التوزيع،عمان ، الأردن، ط )1(

.113م، ص2008هـ،1429
.173علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دراسات نقدية ،ص:ينظر)2(
، جدار للكتاب العالمي، )1سلسلة مغامرة النص الابداعي(محمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الشعري  )3(

.113، ص2008¡1428¡1عمان، الأردن، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط
.90.91، ص2010¡1ينظر عبد القادر رحيم، علم العنونة، دراسة تطبيقية، دار التكوين، دمشق، سوريا، ط)4(
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:وظائـف العنـوان -2

يمثل العنوان فكرة مختزلة تسمح بخلق تصـورعام  :الوظيفـة الدلاليـة-2-1

عن أفكار وممارسات منسجمة، ومنظمة ضمن إطار شـامل مـن الرؤيـة المعرفيـة     

.النص عن؛ معنى ذلك أنه يضطلع بمهمة دلالية تساهم في إزالة الغموض )1(والجمالية

:الوظيفـة الإحاليـة -2-2

فالعنوان نص موازي للعمل الفني، يعرف به ويحيل إليه، كما يحيل العمل إلـى  

عنوانه؛ أي لا ينطلق من أفكار مسبقة، بل يرتبط بالنص فيكون جزءا مـن المعنـى،   

.)2(فسهللنص في الوقت ن اوتلخيص

:الوظيفـة الاتصاليـة -2-3

عبر تقنية التعبير واستنادا إلى المخزون اللغوي، وبما أن العنوان مكونا لغويـا  

ينطلق من المرسل، ويتجه نحو القارئ، من هنا تبدأ الإرسالية ضمن حلقـة اتصـالية،   

وعلى هذا وجب أن يمتلك خصائص تجعل منه حلقة وصل ممتازة، إذ يعـد العنـوان   

.)3(لة اتصال هامة بين النص والمتلقي، كأحد مفاتيح الشيفرة الرمزية للعمل الأدبيوسي

إن البحث عن شعرية العنوان ليس بالأمر الهـين، إذ تسـتهدف دراسـة    لذلك ف

هـدف  ؛ فالبنية الصوتية ت هالعنوان التعمق في أدق التفاصيل والغوص في دلالات بنيات

مـن الأوزان   مفرداتـه كشف الأصوات الطاغية، والبنية الصرفية، لتحديد موقعة إلى 

الجملة فعلية كانـت   ةالصرفية، أما البنية التركيبية فتركز في التراكيب النحوية؛ أي بني

أم اسمية في حين تأتي البنية الدلالية كالنبراس المتلألئ الذي ينيـر عتمـات المعنـى    

.بايا الجمالية القابعة في العنوانالمظلمة، فيكشف لنا عن الخ

مختلفـة  ،مـن العنونـة   إن القارئ لشعر عز الدين ميهوبي، يصطدم بكم وافر

قوم في هذه المعاينة بتسليط الضوء على جملـة  نالأشكال، وانطلاقا من ذلك الحضور س

من العناوين التي شكلت بروزا خاصا عن غيرها، وكان لها شأن كبيـر فـي إحـداث    

خرجنـا الانطبـاع الأول ترصـد التي  -دهشة قرائية معتبرة، فبعد القراءة السطحية 

¡2007هـ، مايو 1428، جمادى الأولى 16، مج 1، ج)مجلة علامات(باسمة درمشي، عتبات النص، :ينظر)1(

.43ص
.52المرجع نفسه، ص:ينظر)2(
.57.58المرجع نفسه، ص:ينظر)3(
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واحدة، صيغة المفرد ؛ أي مفردة بأن أغلب العناوين جاءت :بعض الملاحظات أهمها ب

ملصقات، وعولمة الحب عولمة النار، وديـوان كـاليغولا يرسـم    "خاصة في ديوان 

بعض الألفاظ الأجنبية، وأسماء أشخاص والأمـاكن   وزبرلاحظنا كما"غرنيكا الرايس

في شكل عناوين، هذا وقد أثبتت المعاينة التركيبية غياب المبتدأ في العديد من العناوين، 

عد العناوين عن الغموض واقترابها مـن الواقـع   فقد تبين من خلالها بأما البنية الدلالية 

عمـل علـى   تو البعد الفني ها تختزللأن،فيما سيأتي البنية الدلالية لجنوقلة التناص، وس

.نظرية التلقي  تسعى إليههو ما و تشكيل أبعادا جمالية

:عناوين الدواوين:3

:عولمـة الحـب، عولمـة النـار*

)الرفق واللين والأمان(هذا العنوان في حقلين دلاليين أحدهما ينتمي إلى يرتمي 

، وأول ما يشد انتباه المتلقي عمليـة التكـرار   )من أللااالشدة والصخب و(والآخر إلى 

وهو ما يجعلها في مركز البروز، الذي يسـتدعي مـن   "عولمة "التي وقعت على دال 

لإبعاد عملية التوتر، والغموض عن العنـوان  "نار"و"حب"القارئ أن يقابل بين لفظتي 

أما إسناد النار لهـا  )الأمن، الاستقرار، الود(فإسناد الحب للعولمة، يعني ارتباطها بـ 

، فبؤرة التوتر في العنوان تندفع مـن  )من، الشدة، الثورة، الاشتعال أباللا(تعني تعالقها 

ية التي عبرت عن موقف الشاعر من ، هذه الثنائ"حب ونار"بلفظتي "العولمة "علاقة 

صرح العمل، وشيدت معارف إيجابيـة،   -بحبها -العولمة التي بنت في حقلها الايجابي 

معالم أثرية، وأبعـادا فكريـة، وطمسـت بعـض      -بنارها -وهدمت في حقلها السلبي 

.الهويات التي كانت في حقب معينة مصدر السلطة والحكم 

:النخلـة والمجـداف*

النخلـة  "ة هذا العنوان تنطلق من تقنية ومبدأ التباعد والربط اللامنطقي بينفاعلي

وهـذا  "¡"هـذه نخلـة  "هما حذف مبتدأها فالأصـل  جملتين اسميتين كلا"والمجداف

لغوص في غمار اللفظتين للكشـف عـن   لا، وأن يختفي المبتدأ فثمة سر يدفعن"مجداف

لة االأص(في العرف السائد إلى "النخلة "مكامن المضمون والعلاقة بينهما؛ حيث ترمز 

إلـى الرحيـل والسـفر،    "المجـداف "والعروبة والتجدر في الماضي، في حين يرمز 

.والغوص في المجهول والارتماء في الآخر
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ها هي إذن الصداقة الشعرية تلبي نداءا عميقا يحاصر الذات الشاعرة في رحلة 

)1(للفظتين أن يعبر عن صراع الأنـا والآخـر  إبداعها ولا ضير في ابتهاج اللقاء بين ا

صراع الغرب والشرق، صراع النخلة والمجداف، ومن ثمة صراع الشاعر والكتابـة  

إن هـذا  نقـول  لـذلك ،متباعدتين في المـدلول  مفردتينبين ربط الالتي فرضت عليه 

ص؛ العنوان قد أعطى لنا مؤهلات تساعدنا في عملية التأويل قبل الغوص في أعماق الن

وهذا لا يعني الاستغناء عنه لأن هذه المؤهلات لا تكفي للوصول إلى تأويـل منطقـي   

.عن خبايا لم ينطقها العنوان  ايتواكب وصورة النص الأكبر، الذي حتما سينبئن

الذي ينشده ميهوبي من خـلال هـذا   )Idéologique(يوعموما فإن البعد الإيديولوج 

الأنا الذي تمثله الهوية العربية والآخر الـذي يمثلـه    -العنوان، هو صراع الأنا والآخر

 نصـوص  عبـارات  فـي بدا ماثلا بصورة جليـة وهو ما  -الغرب على تنوع هوياته 

.الديوان

:كان أوراس..في البدء *

أين استعار الشاعر من الحضارة المسيحية شبه  صحقل التنابهذا العنوان  يتعلق

تقديسـهم   نفقد عرف عن المسـيحيي  )*("يوحنا "التي تحيل إلى إنجيل "في البدء"جملة 

في البدء كان الكلمة، والكلمة كان "للكلمة، حيث جاء في استدلالهم عن ألوهية المسيح 

ل شيء به كان وبغيره لـم يكـن   عند االله وكان الكلمة االله هذا كان في البدء عند االله ك

.)2("شيء مما كان

هو كيف استطاع الشاعر أن يسـقط هـذا الـنص     -هنا –إن السؤال المطروح 

المقدس على إبداعه الشعري ؟ مستثمرا إياه عنوانا لمدونة شعرية كاملة، التي تعد أول 

بدايـة   ،باكورة إبداعية له، وكأن البداية هي بداية لكل شيء، تنطلق من بداية الكـون 

عبد القادر الغزالي، الصور الشعرية وأسئلة الذات قراءة في شعر حسن نجمي دار الثقافة للنشر والتوزيع :ينظر )1(

.129ص  1،2004الدار البيضاء، المغرب، ط
، ومعناه االله يتحنن، يعرف أيضا بيوحنا الرائي وبيوحنا "ياحانون"القديس يوحنا الإنجيلي، بالعبرية والآرامية)*(

هو ابن زبدي وسالومة وشقيق يعقوب الكبير والشقيقان من تلاميذ المسيح الإثني عشر، وبحسب التقليد  الحبيب،

د18:40، الساعة19/12/2011بتاريخ ، الموسوعة الحرة ويكبيديا:ينظر .المسيحي فإنه كاتب إنجيل يوحنا 

http://ar.wikipedia.org/wiki
.2011أوت  23، بتاريخ www.burhanukum.com:نقلا عن)1/38(يوحنا )2(
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"م الشاعر للشبه جملـة  الخلق بداية الحضارات، بداية الثورة، بداية الإبداع، وفي تقدي

 ـ فعلا"كان أوراس"إنما دلالة لأهمية هذه البداية، يأتي بعدها "في البدء زائـد   اناقص

.؛ أي أن البداية أوراسية في ابتهالها وتوهجها"كان أوراس في البدء"اسمه والأصل 

عن كينونة البدء، كما لم ينف الحضـور الحـالي   "كان"لقد عبر الفعل الماضي

تناثرهـا إلا أنهـا    مـن  رغمالعلى س لأنه ارتبط بالبدء فقط، فمفردات العنوانللأورا

استطاعت أن تخلق لنا جوا ثوريا متوهجا نابعا من عمـق الجـرح الميهـوبي الثـائر     

 ـفبأوراسيته المتدفقة،  رة ذتذهب البداية بأفعالها الماضية وتبقي الذكريات متأصلة ومتج

نها كتابا مقدسا يعشق البدايـة لأنهـا أول خطـوة    في قلب التاريخ مهما طال الأمد كأ

.إلى المستقبلنطلاق الاو للاندفاع إلى الأمام

:كاليغـولا يرسـم غرنيكـا الرايـس*

منطـق  تمتلكه العناوين السابقة؛ حيث لعب الـلا  لاعنوانا يمتلك من الغرابة ما 

من الوهلـة   طلاسمهادورا كبيرا في رسم أبجدياته، التي يعجز العقل عن تقبلها، وفك 

القارئ لأنه ينهل من معـالم  لدى الأولى، إذ يستدعي هذا العنوان خلفية معرفية صلبة 

فـي الفصـل الثـاني   لمفهومهـا  نارموز في العنوان سبق وأن أشر ةمختلفة فثمة ثلاث

التركيب بين المتباعدات؛ حيث هو -هنا–ر للدهشةي، والمث)كاليغولا، غرنيكا، الرايس(

مهمة الرسم، فابتعد به عـن منطقـه    لهالريادة أوكل الشاعر"كاليغولا"الفاعل يتزعم 

الرسـم،   فـن  المألوف ؛ أي ما هو معروف عن هذه الشخصية البعيدة كل البعد عـن 

"غرنيكـا "لوحة لفنان آخر هي الأخرى لا تمثـل  "غرنيكا"والأغرب من ذلك أن يرسم 

اء مقلوب وكـل المهمـات موكلـة لغيـر     ، فمنطق الأشي"غرنيكا الرايس"الحقيقية بل 

خرجت مـن معناهـا   "رسمي"درك أن كلمة ناما يجعلن هوو ،أصحابها في هذا العنوان

"الدامية التـي أحـدثتها شخصـية     ةالمعجمي ودخلت في عوالم أخرى تنشد السيمفوني

.في الرايس"كاليغولا 

الشخصـية الرمـز   هذه بإن المشهد الدرامي الذي ينهض به هذا العنوان متعلق 

التي عرفت بجبروتها وغطرستها، فكان لها أن حققت نقلة نوعية من ميدان الواقع إلى 

وما زاد في عمق هذه الفكرة ارتبـاط   ،ميدان الفن للتعبير عن مظاهر الظلم والجبروت

؛ التي رسمت مشاهد وطن عـاش مجـزرة داميـة    "غرنيكا"بلوحة "كاليغولا"شخصية 
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هـي  -هنـا   -"الرايس"، لتكون "كاليغولا"غطرسة عن شخصية  لا تقل ييادأصنعتها 

وما يصـنعه   ،في شهرتها"غرنيكا "في تجبره، و"كاليغولا "الضحية، يتقاسمها كل من

.جزء مما يصنعه الآخر بالأنا إلا هوما في الرايس "كاليغولا"

:أسفـار الملائكـة*

لما كانت شعرية الإبداع تختلف من نص لآخر، فكذا العنوان باعتبـاره نصـا    

تختلف مدلولاته بحسب القالب الذي .)1("يمثل النص في أهم، واقصر مضامينه"مصغرا 

مخادعة ومظللة للقراء، لا تعبر عن "كثير من الأحيان عناوين الأتى فيه، كما توجد في 

.)2("لالة الحقيقية التي ينطلق بها النصمحتويات أعمالها ولا تصور لهم الد

هذا العنوان تعتريه رغبة قرائية جامحة للنصـوص التـي    بجدياتو القارئ لأ

 على الرغم مـن لما يحمل من غموض وغرابة يصطدم بهما القارئيتضمنها الديوان، 

العامفي معناها"أسفار الملائكة "فجملة  ه،ما يصلح لكسر أفق توقعالمباشرة والتقريرية

هم أجسام روحانية نورانيـة  "فـ:الرحيل والمغادرة أما الملائكة  هو"أسفار"لمة فإن ك

لهم قدرة على التشكلات الجميلة فيتشكلون في أي صورة شاءوا ولا تحكم ...لا تتزاحم

.)3("وللملائكة قوة أيضا على الأفعال الشاقة...عليهم الصورة

لأمر الغريب ولكن الغريب أن يوضـع هـذا   فأن يسند الأسفار للملائكة ليس با

سيما في شعر ميهوبي الـذي لا   االعنوان لمدونة شعرية يفترض أن تحاكي واقعا معين

هذا وجب الاستنجاد بالمستوى الدلالي الناطق بالشعرية لينفلت كثيرا من قيود الواقع، و

التي تناجي اللامنطق في أغلب صورها وتقنياتها، فمن الأعراف المألوفة نعت أنـاس  

أسـفار أشـخاص يشـبهون     -هنا–المحتمل هو ما يجعل و بالطيبة بالملائكة، اتصفوا

 غرابتـه إلا أنـه   من رغمعلى ال، فالعنوانكالملائكة الملائكة، أو السفر إلى أشخاص

اتجاه هؤلاء الأشخاص، فقـد   ياالشاعر اموقف -لنا–يصور  كونهيستند إلى معجم واقعي 

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية (محمد الأمين شيخة، عتبات الولوج إلى أساليب النص الشعري الحديث، )1(

.379، ص2008الثاني والثالث، دار الهدى للنشر وتوزيع، عين مليلة الجزائر، د ط، جانفي  ، العدد)والاجتماعية
¡)الملتقى الدولي الخامس، السيمياء والنص الأدبي(رحماني علي، سيميائية العنوان في روايات محمد جبريل )2(

.295ص
، دار الفكر ]2-1[سهل المسالك، جزء ، سراج السالك شرح أ)عثمان بن حسنين برى الجعلي المالكي(الجعلي )3(

.21م، ص2000¡1420للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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 ـتكون رحلة تعارفية أو قدوم مقصود ترك أثرا في حيـاة الشـاعر، فشـاء تخل    دهم ي

ويبقى الغموض هاجس مسيطر على دهن المتلقي الذي يرغـب  هذا بنصوص شعرية، 

بعناوينهـا   نصـوص الـديوان   هر عنستخبخاص، وهو ما في معرفة سر هؤلاء الأش

الفرعية

:)عناوين القصائد(الفرعية العناوين :4

بيانية في قمة الجمال والبراعة ذلك لمـا   اتحمل رسالة الأدب بين طياتها صور

جديد  بتركيبالقارئ في كل مرة ئ يفاجتلعبه الإشارة من دور فعال في بناء الصور إذ 

.المنابع متعددةينطوي على شاعرية 

يلاحظ ذلك التنوع المختلف "كان أوراس..في البدء "لأولا ديوانالفالمتأمل في 

تـنفس  (من العناوين؛ حيث نهل من عدة مشارب معرفية فمنها ما تعلق بالمكان مثـل  

(، ومنها ما تعلق بأبعاد تراجيدية حزينـة مثـل  )الأوراس، يا حادي القدس اصـل  فو:

طلقة (كـ، ومنها ما ارتبط بحقل القوة )حزينة، مرثية أولى للقدس، رحيل القمر الحزين

:ذكرنومن العناوين الأكثر بروزا بوقعها الفني )أولى، كان الصخر وكنت، شموخ

:قافية على قبر النخلة الناسكة*

الشعري، فالقافية مرتبطة بالبيت ،ينهل هذا العنوان من حقول معرفية مختلفة إذ 

من الفعل "به توارى جثثهم بعد مفارقة الحياة، والناسكة و أما القبر فهو مثوى الأموات

كوالنُّقد و نَس كك، العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلـى  جاء في لسان العرب النُسس

.)1(االله تعالى ورجل ناسك أي عابد

سـتظل  إلا أنهـا  على الصعيد المعجمـي واضحة وعلى الرغم من أن المعاني 

المعنى المعجمي لا يعطي لنا سوى صورة من صـور  غامضة في هذا التركيب؛ لأن 

إذ يحتمل هذا الأخير عدة صور، فالعنوان ارتمى فـي أحضـان اللامـألوف    ؛المعنى 

.فخالف بذلك المنطق المعروف، وهو ما يؤهله لتحقق رجة قرائية فعالة 

أو عنوان قصيدة معينة، ولكـن الشـاعر    يتوقع ذكر اسمها"قافية"فالسامع للفظ 

والجملـة تامـة   "على قبر"القارئ بقوله  ئبحركة أسلوبية استدعى فيها الانزياح، يفاج

أن يقدم لنـا صـاحب    اءهنا، لا يتوقع القارئ بعدها شيء، إلا أن المعجم الميهوبي ش

.179ابن منظور، لسان العرب، مادة نَسك، المجلد السادس، ص:ينظر )1(
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لنخلة كانت القبر وصفاته، وهو ما زاد في غموض العنوان، فالقبر لم يسند لآدمي، بل 

تتصف بالنسك، بعدها ينتقل القارئ من حساسية وقع زمن الدهشة إلى حساسية الـزمن  

الاستعادي، ليدرك أن الوصلة الأسلوبية التي عقدت القران بين هذه المتباعدات هي من 

المعجمي أهمية أمام هذا التركيب، الذي  ىجعلت العنوان يصرخ بالغرابة، فلم يعد للمعن

معقول واللامعقول فرحل بنا إلى مفاهيم إبداعية ذات أبعاد معرفية مختلفـة  تداخل فيه ال

"القافيـة "؛ أين تلتحم )القافية، النخلة(وانطلاقا من هذا تكون كلمات الرمز في العنوان 

صالة والعراقة، وتشترك اللفظتـان  للأفهي رمز "النخلة"وعوالم الإبداع والتأليف، أما 

قدم، وأن تدفن النخلة معناها دفن الأصالة والعروبة والهويـة،  في كونهما مرتبطتان بالِ

.ها كل المارينأويكتب على قبرها قصيدة تقليدية لتبقى علامة يقر

هذا ويبقى العنوان باعتباره نصا موازيا لنصوص أخرى، فاقدا للدلالة التامة، إذ 

 ـ ول أن تـدفن  لابد من اختراق النص لمعرفة صاحب القبر الحقيقي؛ إذ ليس من المعق

:النخلة طبيعة هذهنخلة، وتخلد بقافية، يقول الشاعر موضحا 

مواجع نخلة الزيبان ذابت

)1(!ناحا..وقبر الشاعر القدري

تحيل إلى ما قاله الشاعر في عتبة المدخل، حين تحـدث   "نخلة الزيبان"إن جملة 

لقصـائد هـذا   ، وما القافية هنا إلا رمـز  (*)عن شخصية الشاعر أبو بكر بن رحمون

.)2(.."ومات محروما...الذي عاش محروما"الشاعر 

:رحيـل القمـر الحزيـن*

المشحونة بمعـاني  "رحيل"يفيض هذا العنوان بالأشجان والأنات بداية من كلمة 

لكن "رحيل فلان"مثلا نقول ف،البعد والغربة، ويفترض أن تحال صفة الرحيل إلى عاقل

والأغرب من هذا حالة ، "رحيل القمر"جملةمن خلال قيدهشة للمتل أراد بعثالشاعر 

إذ تبرز المعادلة الجماليـة  ، توترالالقمر، صفة جعلت منه بؤرة هذا الحزن التي تنتاب 

من ناحية أخرى لتنكشف بعدها "والقمر بالحزن"من ناحية "القمر بالرحيل"التي تربط 

.75كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء)1(
الموسوعة الحرة :ائر، توفي في مدينة بسكرة، ينظرولد في بلدة ليانة بالجز)1984-1921(ابن رحمون (*)

.زوالا 13:22، الساعة 2011أوت  16:بتاريخ
.68كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء)2(
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بأثقـال   معين أو وطن رحل محمـلا الأبعاد الواقعية لهذا الرمز كونه يعبر عن شخص 

الحزن وتبقى طلسمية هذا العنوان في طرح رموزها المبهمة، إذ لا يفصـح لنـا عـن    

نجـد توافقـا    أعلاهقابلنا بين العنوان والصورة التي وضعت  امحدد، في حين إذ ىمعن

شكل قمر باللون الأسود أسفله مباشرة شكل بحر ينعكس فيه سـواد   يظهركبيرا، حيث 

وهو ما زاد في عمق المعنى المأساوي للقمر، وكأن عبارات الرحيـل تتمـاوج    القمر

.خرللآبسوادها على سطح البحر، فالقمر هنا هو رمز لذات معينة شقت طريق الرحيل 

، نلاحظ هيمنة العناوين المفـردة، وكثـرة   "عولمة الحب عولمة النار"في ديوان 

ومن الحقـول  )هر يحياوي، ماجدةالأخضر فلوس، محنة الطا(أسماء الشخصيات مثل 

، وحقل الأشـجان  )ريحانة الدم، يا زهرة الروض، صهيل الورد(الماثلة، حقل الطبيعة 

حجر لمجـد الشـمس،   (، ومن أكثر العناوين إثارة للمتلقي )رحيل، استنزاف، اغتراب(

، حيث يدخلنا الشاعر في مناخ شعري تتخللـه  )صلاة للدم، غيمة للصمت، ريحانة الدم

لم يعد يكتفي بإبداع ارتساماته حول الكون بقدر ما يوظـف  "ود انزياحية ؛ فشاعرنارع

.من أمثلة ذلك و)1("أدبيته في إنتاج معرفة إبداعية تفكك الأشياء ثم يعيد تشكيلها

:صلاة للدم*

القارئ لهذا العنوان تنتابه حالة ذهول غير طبيعية، من تلك الـروح الشـعرية   

يستدعي بالضـرورة وجـود    -هنا–حضور الصلاة فالموغلة في الغموض واللاتحديد، 

مصلى أو مجموعة من المصلين على اعتبار أنها عبادة تسند للبشر غير أن التركيـب  

معجمي والواقعي إلى حيز لا واقعي مـن  من الحيز ال"الصلاة"الذي أمامنا أخرج كلمة 

والسؤال المطروح ما علاقـة الصـلاة   "للـ"عبر حرف الجر "الدم"خلال ربطها بدال 

.الدم؟ب

كـالحرب والحـزن   (تحضر في أذهاننـا عـدة ألفـاظ    "الدم"عندما نسمع لفظ 

).العبادة، التوبة، الإيمان، الطمأنينة(فتحيل إلى"الصلاة"أما )والعدوان، الذبح

فحضور الدم يدل على غياب الأمن، وحضور الصلاة يعني غيـاب الفحشـاء   

أمـر  "الـدم "أما حضورهما معا فثمة العجب بعينه ؛ لأن إسناد الصلاة لدال ،والمنكر 

وهو من صنع المفارقة الفنية التي تعبر في بعدها الديني عن الشهادة فـي  ،غير منطقي 

.17عبد العزيز بومسهوبي، الشعر والتأويل قراءة في شعر أدونيس، ص)1(
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ى على الدم في تجربة دامية عاشها الشـعب  طهارتها وطهارة دمها، فلا عجب أن يصل

.الجزائري بصفة خاصة، والوطن العربي بصفة عامة

:حجـر لمجـد الشمـس*

الأعـراف السـائدة،   عن إن الإثارة التي يخلقها هذا العنوان، تنطلق من ابتعاده 

مبدأ تعيش على إثر  -الجاهلية بالضبط -حيث تعالق وتقاليد غيبية كانت في حقبة معينة

فقد عاد الشاعر بنا إلـى   (*)أفكاره شعوب بدائية؛ حين كانت الشمس إله يعبد، ويمجد 

لم يعد لتلك الطقوس وجودا وهو مـا  فتقاليد عبدة الشمس محدثا خيبة انتظار للقارئ ؛ 

.يدفعنا للتساؤل عن سر هذا الحجر الذي يقدم مجدا للشمس؟

-"الحجر"وغيابه، مفارقة الزمن تحاكي طهارة  عنوانا يجمع بين حضور الشيء

وما دامت القداسة والمجد للشمس فإنه مـن الضـروري أن    -الكلمة الرمز في العنوان

هـي الحجـر    -هنـا -خر، فالبنية المحتملة الحضورقداسة هو الآ -"الحجر"-يكتسب 

الفلسطيني حجر الشهادة، الحجر النابض من عمق الجرح الذي يأبى الاستسلام ويخشى 

 به تصنع أمجاد الشعوب وتنير مصابيح الحريـة و الانهزام إنه دائما في مقدمة الهدايا،

:الحجر الذي قال فيه ميهوبي إنه به يشتعل نبراس الشمس، و

)1(بجنتي بجهنمـي بالقبلتينقسما بأطفال الحجارة بالدما

:بكائية وطن لم يمت*

نلمس معـاني الحـب    إذالعنوان تنبعث من مبدأ الرفض والتحدي، هذا جمالية 

البكائية في معناها العام قصيدة تحمـل  فوالتمرد حب للوطن وتمرد على قوانين الزمن، 

ما يفترض أن يكون أدمي، لكن مع التطور الـذي أصـاب فـن    دفقيلـ معاني رثائية 

 عليهـا الشعر وغرض الرثاء بالخصوص، أصبح من الطبيعي أن ترثى مدينة، قضى

.الزمان وسرق أزهى مفاتنها

إن أول من عبد الشمس تحت قواعد دينية منظمة، الأكاديون والسومريون والكلدانيون فأسسوا معابد لعبادة إله (*)

:وكانوا يقدون معابدها تارة و تطفي تكريما له، ينظر Sippar، وسبار Larsaفي مدينتي لارسا )أوتو(الشمس 

، لمعتقدات منذ أقدم العصور ولحد الآن، الشمس في ا)Delkovanدلكوفان .ش.ب(أحمد ملا خليل مشختي 

http://www.ezidinasi.net/ar/?p=57صباحا 01:24الساعة .2011ديسمبر  20بتاريخ ،
.85عز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار، ص)1(
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ختزل افحين تموت الحضارة تنعى الأوطان ببكائية مماثلة لبكائية ميهوبي، التي 

فيها حسرته وشجونه على وطنه معلنا عن رفضه لموته بلغة صارخة بالتحدي، بدايـة  

"ن في قولهمن مؤشرات العنوا فرفض الموت ينبعـث مـن الـوطن    "وطن لم يمت :

هو و نفسه، وهو ما يحمل دال الموت معاني غير مألوفة تعمل على تغير مسار البكائية

، إن هذا التركيب يعبر بصدق عن التجربة الإبداعيـة فـي   ي يدفعنا إلى قولذالأمر ال

وجدان أمة كانت ولازلت تـأبى   -بلغة التحدي  -تمردها وتسلطها الفني الذي يخاطب 

لف عبـارات  آالزوال وموت الحضارة ولنا كل الحرية في تصور هذه البكائية، حين تت

الشاعر لتصل إلى قمة الأشجان فتستعير من معجمه ما يكفكف حرقة ناره الملتهبة على 

.حال وطنه

 ـ  الم إن هذا العنوان يفتح للقارئ مجالا واسعا للتأويل، ويدعوه للدخول إلـى ع

النص ذلك الجسد الملتهب الذي سيزيل عنا بعض الغموض ؛ إذ يعرب الشـاعر فـي   

ه بعد ذبح بلاده، ويستمر في رسـم أشـجانه   يمقدمة القصيدة عن الحرمان الذي سيعتر

:حتى نهاية القصيدة لتبرز علامات الرفض في قوله

...بلادي التي سقطت في عيوني

)1(.واقفـة...ستبقـى بأعينكـم

القصيدة لا تولد من عنوانهـا،  "إن:اميذالغ مقولةمقطع من القصيدة يؤكدهذا و

فآخر عبارة نطقها معجم ميهوبي تختزل وتؤكـد  º)2("وإنما العنوان هو الذي يتولد منها

لهذا العنوان عن لغة الرفض والاستسلام، حين قصـد   ناإليه في مقدمة قراءت ناما توصل

.الشاعر استثارة المتلقي عبر عملية نقل التوتر الداخلي الذي يعانيه اتجاه وطنه

منه هذا العنوان  نااقتطفالذي "اللعنة والغفران"على العموم فإن عناوين ديوان و

الوطنية فثمـة كبريـاء،    يغلب عليها الطابع الوجداني الروحي، وأغلبها ناطقة بمعاني

التي تحمل نبضات الـدم  ...واختيار، وشمعة لوطن، واللعنة والغفران ولا ننسى أخيرا

فيختلف عن الدواوين الأخرى في جوانب عدة ،أهمها "ملصقات"أما ديوان .لكل الناس

.57والغفران، ص عز الدين ميهوبي، اللعنة)1(
، الهيئة المصرية العامة امي، الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج معاصرذالغ)2(

.263ص ،2006¡]د ط[للكتاب، 
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-ن الخيال والانزيـاح بعيدة عالعناوين والجانب الشكلي، فأغلب العناوين مفردة مباشرة 

بصدد دراسة بعض العناوين فـي   نحنقريبة كل القرب من الواقع وهي و -لا ما نذرإ

الـذي  ، كالحقل الاقتصادي الدلالية حقولمن التقسيمها إلى مجموعة نا عمدتهذا الديوان 

)(اكتفاء، شمولية، تبادل، قيمة، إضراب، اقتسام، بروسـترويكا (الآتية  نيشمل العناوي

).مديونية، مواد، إنتاجتوازن، مصادرة، كساد، 

تهمة، مـذنب،  (والحقل القضائي )تصويت، رجعي، سلطوي(والحقل السياسي 

وحقـل  )مسرح، خطابة، القصيدة السـوداء (، وحقل الفنون )شهادة، بيان، قضية،عدالة

فتـوى،  (والحقـل الـديني   ))*(Mandela، بوعقبـة،  )*(جنرال عون(الشخصيات 

).عزاء، موت، انكسار، غيبوبة، هموم، نعى(حقل الحزن و، )صلوات، تأويل

ارتماء مثل هذه الحقول في شعر ميهوبي، يؤكد لنا موقفه من قضايا عصـره؛  و

حيث لمس عدة أوتار حساسة شديدة العلاقة بالمجتمع، وقد ثبت مـن خـلال المعاينـة    

ر طغيان معجم الألفاظ الاقتصادية إذ يشكل بؤرة هامة لا يمكن تجاوزها ،أراد الشـاع 

من خلالها طرح المشاكل المتعلقة باقتصاد الدولة الناتجة من جراء تعرضها للأزمـات  

المديونية،  تالمتتالية كان أهمها مرحلة العشرية السوداء؛ أين كسدت المنتوجات، وكثر

التراجع في تسديد النفقات، وهو ما دفع بعرض السلع في المزاد، وإضراب بعـض   و

)( بروسترويكا، وتعني البناء هي برنامج للإصلاحات الاقتصادية أطلقه رئيس الإتحاد السوفياتي ميخائيل

¡2011أوت  24الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، :غورباتشوف وتشير إلى إعادة بناء اقتصاد الاتحاد السوفياتي، ينظر

.http://ar.wikipedia.org/wiki.د صباحا 9:40ساعة 
)( ميشال عون)عسكري وسياسي لبناني هو رئيس التيار الوطني الحر وقائد الجيش اللبناني )1935فبراير  17

:، ينظر1988ورئيس الحكومة العسكرية التي تشكلت في عام  1989نوفمبر  28إلى  1984يونيو  23الأسبق 

.http://ar.wikipedia.org/wiki.مساءا 5، ساعة 2011أوت  24الموسوعة الحرة، 
)( نيلسون روليهلالا مانديلا) باللاتينيةNelson Rolihlahla Mandela) هو الرئيس )1918يوليو 18ولد )

التي كانت متبعة في  يلتمييز العنصراومين لسياسة وأحد أبرز المناضلين والمقا جنوب إفريقياالأسبق لجمهورية 

عشيرة مانديلا  أفرادوهو لقب يطلقه ',عظيم المبجلال'وتعني  Madiba'ماديبا'لقبه أفراد قبيلته بـ.جنوب إفريقيا

المصدر  المهاتما غاندياعتبر مانديلا أن  ،قدرا بينهم وأصبح مرادفا لاسم نيلسون مانديلا الأرفععلى الشخص 

.ة وكبرياءالأكبر لإلهامه في حياته وفلسفته حول نبذ العنف والمقاومة السلمية ومواجهة المصائب والصعاب بكرام

.20:44، الساعة 15/05/2012بتاريخ 

ttp://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=681b966ed6cb9c35
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رغبـة الشـاعر فـي    بالطرح هناك بعض العناوين توحيوفي خضم هذا ،المؤسسات

.بروسترويكا، إنتاج، تعاون(كـإعادة بناء هذا الاقتصاد  (

أما عن طبيعة الحقل السياسي فقد تم التركيز فيه على الألفاظ السلبية في حين جاء حقل 

نفعالات في نفس الشاعر اتجاه ما يتعرض له الـوطن مـن   الاالحزن ليعبر عن تراكم 

آسي، لذلك اختفت عبارات الفرح وتكاثفت ألفاظ الحزن تحت وطأة اللحظة الإبداعيـة  م

يروم الشاعر من خلالهـا إثـارة شـعور المتلقـي     )الخ...موت وعزاء، وهموم(فثمة 

وإحداث لمسة تطهيرية تستوجب عليه الابتعاد عن مظاهر الجرم والقتل وهـو مطلـب   

.مهم من مطالب نظرية التلقي

تعالقها واللغة العاميـة مثـل عنـوان    الديوان نفسه بعض عناوين والغريب في 

في العرف السائد الإنسان الذي لا عمل له، فتطلق عليـه هـذه   يقصد بهو "حيطيست"

 ـ>ة"الكتابي عنوان  هاالصفة سخرية منه، ومن العناوين الخارقة للعادة في شكل º"ـاهش

.المتخرجين ةشهادالسخرية من القلبمن خلال هذا عمد الشاعر "شهادة"أي 

فيخلق لدينا رغبة وشهوة قرائية جامحة لاسـتقبال  "القصيدة السوداء"أما عنوان 

النص، إذ تنطلق فاعلية التوتر في هذا العنوان من اللون الأسود الذي يحمل في العرف 

هـي إمكانيـة   تشير إلى بنية غائبة"قصيدة سوداء"جملة فالسائد معنى الحزن والشؤم، 

".زرقاء و قصيدة حمراء وأخرى صفراء،"وجود 

غياب الأفراح، لذلك فإن ما يمكن توقعه يحيل إلى -هنا-حضور السواد كما أن

قبل دخول عالم القصيدة هو طغيان معاني الحزن والمآسي، وما يزيد في تعميق هـذه  

مكتوبة بخط سميك وحجـم كبيـر،    "السوداء"الفكرة إيقاع الشكل الكتابي للعنوان فكلمة 

وهي صفة غالبة على عناوين الديوان إذ تلعب ظاهرة النبر دورا كبيرا فـي إيصـال   

أبعاد نفسية مختلفة للمتلقي، وعلى العموم فإن أهم ميزة طبعت عناوين الديوان الطـابع  

المباشر وواقعية السجل الذي نهل منه معانيه وهو ما يعكس تـأثر الشـاعر بقضـايا    

.المتلقي من ناحية أخرى إحساسره من ناحية، ومحاولته الجاهدة في إشراك عص

فقد غلبت على عناوينه نبرتي التفاؤل والتشـاؤم ؛ فمـن   "رباعيات"أما ديوان 

)فرح، حب، حلم، إرادة، دنيا، صحو، عشق، نور، بشـرى :(الأول نجد العناوين الآتية 

يان، وداع، ضياع، رفض، هجـرة،  أسى، رحيل، غربة، حصار، ندم، نس(ومن الثاني 

ملاحظ من خـلال المعاينـة طغيـان حقـل    ال، و)موت، افتضاح، منفى، حزن، جرح
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لفـاظ  أمقابل في ألفاظ وضعت  وجودنالاحظكما  البعد المأساوي، ىدلالة علالتشاؤم،

)إرادة ،البشرى(يستلزم "الحلم"و)الوادع، الفراق، المنفى،(ينجر عنا، "كالهجرة":أخرى

"القـراءة "، و)مـوت، حـزن  (يستحضر"الانفجار"و)العبادة، التوبة(يستدعي"الأذان"و

 حضـور من التقابلات التي يقتضـي   اوغيره)رمادال(تستلزم "النار"، و)الفهم(تستلزم 

يثبت أن وضع العناوين على هـذه  خر في ذهن المتلقي، وهو ما الآحضور واحد منها 

.الشاكلة لم يـأت اعتباطيا 

لهذا الكم الهائل من العناوين، غيـر  "رباعيات"وعلى الرغم من استقبال ديوان 

ذلك للمباشرة والوضوح والبعد عن الخيال، إذ ؛و لهفة براها لا تفتح شهية القارئ نناأن

يمنع من تأثير بعض العناوين علـى  هذا لا لكن لا تقدم للقارئ سوى كلمات مفردة ، و

المتلقي خاصة ما تعلق بالألفاظ التشاؤمية، ضف إلى ذلك أن بعـض العنـاوين تقـدم    

الذي يختلف عن "أفهمي"كعنوان للقارئ علامات مبهمة للمشاركة في العملية الإبداعية

يتوقـع  القارئ لهذا العنوان ، ذلك أنالأخرى من ناحية الشكل الكتابيالديوان عناوين

وجود ذات وجه لها الخطاب ويستلزم عليها أن تفهمه ومن ثمة تبدأ التسـاؤلات عـن   

؟، وطبيعة الخطاب هل هو مباشر أم غامض؟ ثـم هـل   رطبيعة هذه الذات أنثى أم ذك

.سيفهم الخطاب أم لا؟ وغيرها من المواقع المبهمة

تي كتب بهـا  ال هانفس الطريقةبمكتوب)بشرى(هو ايلي هذا العنوان عنوان آخر

وكأن هذا الخطاب يحمل بشرى وعلى العموم يمكن القـول إن تنـوع   "فهميا"عنوان 

تفرضه طبيعة كل رباعية ؛ فلكل منها معـاني  "الرباعيات"المعجم اللغوي للعناوين في 

الأخرى؛ ولا يعني هذا أن كل عنوان يعبـر   تخاصة تحفظ لها الاستقلال عن الرباعيا

.عما في النص بطريقة كلية فثمة عناوين لا تكشف إلا عن ملامح جزئية في النص

ومع تقدم الزمن تزداد تجربة ميهوبي في التبلور والخلق الفني، ويـزداد تعلقـه   

مـع  اسببعالم الخيال بهدف استنزاف طاقات إبداعية أكثر تأثيرا على المتلقي وأكثر تنا

أسفار ملائكته، هذا الديوان الذي احتضن مجموعة هائلة من العناوين مختلفـة المنـابع   

، سـوق  (*)دمشق، روما، مدريد، هافانـا (وعلى المنوال نفسه نجد أسماء الأماكن كـ 

¡)2، مارغاريتـا 1نوسة، شهرزاد، هارون، مارغريتـا (وأسماء الشخصيات )أهراس

:عاصمة وميناء الرئيسي والمركز التجاري الرئيس لكوبا تعرضت للهجمات من القراصنة، ينظر:هافانا(*)

.16، ص2001أكتوبر  1الموسوعة الحرة، 
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؛ إذ يحتاج ذلك من الوهلة الأولى بعض العناوين فهموالغريب في هذا الديوان صعوبة

)، نيهون، كوبـوري 1بونياتو(إلى ثقافة عالية للقارئ أو البحث المضني مثل العناوين 

الثقافة العالية للشاعر فلم يترك منبعا إلا ونهل من معينه، وكأنه عـايش  على هذا يدلو

وفر لقريحته معجمـا   ر الذيالأمعدة روافد معرفية،  منجملة من الحضارات وتغذى 

.شعريا مذهلا

قول إنها خيالية الفإن طبيعة العناوين في شعره لم تتعلق بالخيال لدرجة وعموم

لكنهـا  غامضة مبهمة مباغتة للقارئ، بل تنحدر إلى الوضوح والمباشـرة والواقعيـة،   

وتطـرح مواقـع لا    اأهمبتدأما من ناحية التراكيب فأغلبها حذف تحمل رمزية عميقة،

عن  نامتنوعة منها ما لمس الشكل الكتابي ومنها ما لمس أوتار المعنى، وفي تعليق بهامإ

للتفـنن فـي    نقول إن الشاعر لم تترك له واقعية الأحداث مجـالا  التقريريةالمباشرة و

كـالموت،  (العناوين إلا ما جاء ناذرا، فأي عبارات أصدق في التعبير عن الأشـجان  

.)ىكالفرح والبشر(التفاؤل  نللتعبير ع، وأيها أصدق )والأسى 

هذا ويبقى العنوان عتبة مهمة تفتح شهية القراء لالتهام دوال النص من أجل فك 

شفراته، بعد تمريرها على قواطع التأويل كما يحدد العنوان أفق القارئ لما سيسـتقبله  

في النص، وبالتالي فإن أي خرق يحدث في العنوان يدهش القارئ ويهيئه لاستقبال أي 

النص، ويبقى العنوان كشهاب ملتهب ينتظـر مـن   خرق يقع على مستوى الدوال في 

القارئ أن يضفي له ما حرمه منه المؤلف من عوالم فنية وكل ذلـك بهـدف إغنـاء    

.التجربة الإبداعية وتحقيق المشاركة الفعالة في إنتاج المعنى

لما سنستقبله فـي   ناتحديد أفق توقع يزدادانطلاقا من المعاينة الإجرائية للعنونة 

الإبهامو رمزيةالتجربة الميهوبية تميل إلى ال أنعلى أساسبنيهنأن  انإذ يمكن المدونات

 الفنيةاقتحام النصوص لاكتشاف الأبعاد بقوم ندون الابتعاد عن المباشرة والتقريرية، وس

؛ أي والأفق المحدد سـلفا  نامعرفة مدى توافق أفقبغية الأكثر اتصالا بالمعايير الحداثية 

.السابقونأفق القراء 
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:)قراءة لبعض اللوحات الفنية (التلقـي البصـري -ثانيا

 ـ ،حظ وافرمن التطورعلى رة لقد حصلت القصيدة المعاص ت تسـتقي  حتى بات

فبالإضافة إلى إيقاع الكلمـات  ، امعالمها الفنية من فنون أخرى على غرار ما كان سابق

ذلـك  و إلى إشراك المتلقي عن طريق البصر في التجربة الإبداعية هدفأصبح الشعر ي

.الأشكال الهندسيةو الرسوماتو باستخدام عناصر فنية كالألواح

إهمالها لما لها من دور أساس و لعناصر الشكل أهمية لا يجب إغفالها"ذلك إن

ورة البصريةفوظيفة الص ،استنباط الدلالاتو ، في إدراك المعنى)1("في مساعدة القارئ

فصـلة  أكانت من سواءتوليد المعنى، و ةحالمساعدة على إخراج الصفوجذب الانتباه هو

.)2(متداخلة معهو كانت متصلة به، معن النص الشعري أ

ومن التقنيات الحداثية التي لاقت رواجا كبيرا في الشعر المعاصر دخول عـالم  

رسمه بناء على نص شعري معين أن يرسم الرسام "لكذب يقصدو الرسم على الشعر؛

.)3("بصريةالشعري مع بعضهما من أجل توليد دلالة و على أن يقدم النصان الصوري

كانت مغروسة في عمـق  والمتأمل في التاريخ يدرك أن إرهاصات هذه التقنية 

المـدافن تلـك   و الحضارات أين مثلت في النقوش القديمة وعلـى جـدران الكهـوف   

فلم يكن فن الشعر وحده المجال الوحيد ، كلمات معبرةو بعباراتالرسومات المصحوبة 

شعراء إلى هذه التقنية لتوضيح ما بين الفنين من تمازج القد التجأ و، لتمظهر هذه التقنية

ما تختزنه تلك الألفاظ من مجـازات، فـي حـين أن    و فشعرية النص تكمن في ألفاظه

انتظامها داخـل  و الكتلو الخطوطو وانشعرية الرسم الفني تكمن في لغة التكوين بالأل

)4(.لإثارة المتلقي بصرياو اللوحة كما هو الحال في المفردات

تروم قراءته إلى مجاهـدة ذلـك الإيقـاع     تفإن المتلقي المعاصر أصبح لذلك

القراءة محكومة في كل الحالات بالفضاء و "البصري من أجل استنباط مكامنه الجمالية 

.99ين، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص عبد الرحمن تبرماس)1(
.550، ص "صالح محمد خرفي، التلقي البصري للشعر، نماذج شعرية جزائرية معاصرة:ينظر )2(
بحث في سمات الأداء الشفهي )م2004_1950(محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث )3(

¡2008¡1بالرياض والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت لبنان، ط، النادي الأدبي»علم تجويد الشعر«

.82ص
.73المرجع نفسه، ص:ينظر)4(
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لا يتم التعامل مع الـنص إلا  و -طريقة كتابة النصو فضاء الورقة –البصري المرئي 

الفضـاء  و كما أن المعنى الكلي لا يتحقق إلا بهذا الفضاء الـدلالي، ، عبر هذا الوسيط

.)1("المسموعو المزاوجة بين المرئيو النصي الخطي

الرسم التزييني إذ يقصد الشاعر  منهامختلفةاأنماط حضور الرسم في الشعرول

خلو الصورة مـن  لا يتجاوز في دلالته حدود العنوان، من مميزاتهو من خلاله التزيين

.الإطار

نص بتشـكيل بصـري   الوهناك الرسم التجسيدي؛ الذي يجسد فيه الشاعر أبعاد 

.محسوس من خلال محاكاة مضمونه ببنية تخطيطية تجسد بنيته اللغوية

أي الرسم الذي يرمز إلى النص برمـز  الرمزي؛الثالثة فهي الرسم أما الطريقة 

)2(.بصري يعادل إبداعيا دلالته المحورية

-الفنيـة  الرسوماتو ميهوبي يلاحظ هيمنة الأشكالعز الدين  في شعر ملوالمتأ

طعم تجربته الشـعرية   لذلك-فن الرسم،بعلى علاقةناشاعر فعلى ما يظهر أمامنا أن

 عميـق ت يفالفعالدورالكان لها  إذ_يستهدف البصر_بالدلالاتصارخ شكلي بإيقاع 

النصوص بالإيحائية، خاصة في ديوانه الأول، في حـين كانـت بعـض الرسـومات     

فـي  الماثلـة  خاصة الأشكال الهندسـية ، اهغامضة، لا تساعد المتلقي في اكتشاف كنه

بخصـوص   "صـالح خرفـي  "رأينـا لفاخ قدكون نهذا  ناموقفبو،"ملصقات"ديوان

 فـي تحديـد مسـار    تلك الصور تساهم بشكل كبير":ديوان حين قال هذا الرسومات

.)3("في تحديد طبيعة التلقيو ،النص

توضـح   على قدر عال من الغمـوض؛ إذ لا رى أن تلك الرسومات ناننأغير 

 ـتتطلـب  ؛ أي أنهـا التأويلو التخيل متاهاتبل ترميه في بعينه  اللقارئ مضمون  اقارئ

 لاقة بينهاالرسم، إذ يصعب الأمر على القارئ العادي إدراك الع فنا بأسس عالم اخبير

في  قومنوس".إنجاب"نص و ،"المسيرة "نصمثل بعض منها  يفالقصيدة إلا بين عالم و

 رسومااحتضنت عباراتها  التي ميهوبي شعرهذه الجولة الغوص في بعض النماذج من 

.551، ص"صالح محمد خرفي، التلقي البصري للشعر، نماذج شعرية جزائرية معاصرة )1(
بحث في سمات )م2004_1950(محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث :للتوسع ينظر )2(

.89إلى85، ص»علم تجويد الشعر«الأداء الشفهي 
.551، ص"صالح محمد خرفي، التلقي البصري للشعر، نماذج شعرية جزائرية معاصرة )3(
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 ـ ، من أجل هندسية الاأشكو فـي  "لالأو هاستنطاق ذلك الزخم الإيقاعي بدايـة بديوان

عمـد   ،اللوحات الفنيـة  مجموعة هائلة منحضور نالاحظحيث  ؛"أوراسكان  ..البدء

، مطعمـا إياهـا   اشاسع احيث خصص لها مكان ؛قصائد معينة ةمقابللالشاعر وضعها 

القصـيدة أو سـبب   مكان إلقـاء  و أو تاريخموازية كالإهداء ابعبارات شكلت نصوص

 الرمزيةو الرسومات في شعر ميهوبي بين التزيينية أنماط حضور قد تنوعتو .الكتابة

.التجسيديةو

 جـاءت ،أغلب الصـور  أننااستنتجوبعملية مقارنة بسيطة ذلك بالإضافة إلى  

عـن اللغـة المكتوبـة   لهـا   ناستغن في قراءتنمللذلك،القصائد نيواعن اشكلي دتجس

بطريقة منهجيـة تعمـدنا  و لذلك،الشعر عند شاعرناو الرسم تيالتقابل بين لغلتوضيح و

.عنوان القصيدةو ذكر رقم الصفحة التي وردت فيها الصورة

(..1"صـورة رقـم  ّـ": 15ص)!س الأوراسوتنف

لا تظهر على  هلأن-القمربل يندلع من فوهته قرص يفترض أن يكون جصورة 

حيـث يخـيم   º)*(جزئي حالة خسوف في القمر هناو –شعة تحيل إلى الشمسأجوانبه 

نهاية بعد تصطدملبل جتنطلق من عمق ال-هنا-عملية التنفس و، الظلام على جزء منه

)*(
 بمعدل خسوفين لكل.منتصف الشهر القمري عندما تحجب الأرض ضوء الشمس أو جزءاً منه عن القمرتنشأ ظاهرة خسوف القمر في

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tidد،22:03الساعة  15/02/2013:بتاريخ ،سنة
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 لكن عملية الخسـوف ، والحامل للنبراس الأمل

الذي يسعى إليه  التي خيمت على جزء كبير من القمر أعاقت تحقق هذا الطموح

ها فموقفي و ،الفيزيولوجي إن هذا الرسم ينبعث من الطبيعة البشرية في تركيبها

فـي  مـا  أ يتحقق ذلك بالتنفس،

 ،قرصالهو ما عبر عنه و الرقي

لوظائف إنسانية  هاعتناقو هسكنه الأوراس في إنسانيت

الأسود إنما يـدل علـى   و ، أما القرص الذي تصارع في تشكيلة لوني الأبيض

إلى الاسـتقلال،  -عبرت عنها تلك الشقوق في الجبل

من ليبقى الجبل الشامخ رمزا للثورة التي 

.29ص  ) وكنتُ
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والحامل للنبراس الأملمنقض فهو ال القمرب، ته

التي خيمت على جزء كبير من القمر أعاقت تحقق هذا الطموح

.في حمله للمعاني الإنسانية

إن هذا الرسم ينبعث من الطبيعة البشرية في تركيبها

يتحقق ذلك بالتنفس،و الاجتماعي فالبشرية في طبيعتها الأولى تطمح للعيش

الرقيو جنوح الإنسان للحرية فيتمثل فيموقفها الاجتماعي 

سكنه الأوراس في إنسانيتي ذيال ،فالجبل هنا هو رمز للجسد

، أما القرص الذي تصارع في تشكيلة لوني الأبيض

عبرت عنها تلك الشقوق في الجبل قد -طموح البشر بعد رحلة شاقة

من ليبقى الجبل الشامخ رمزا للثورة التي إنه ذلك الجرح الأوراسي، الذي يسافر مع الز

.ن الأوراس

وكنتُ.. رـخكان الص ("2"م ـورة رقـص

:الثالثالفصل 

تهرحلتها في ظلم

التي خيمت على جزء كبير من القمر أعاقت تحقق هذا الطموح تهبظلم

في حمله للمعاني الإنسانية الجبل

إن هذا الرسم ينبعث من الطبيعة البشرية في تركيبها

الاجتماعي فالبشرية في طبيعتها الأولى تطمح للعيش

موقفها الاجتماعي 

فالجبل هنا هو رمز للجسد

، أما القرص الذي تصارع في تشكيلة لوني الأبيض)ثائرة(

طموح البشر بعد رحلة شاقة

إنه ذلك الجرح الأوراسي، الذي يسافر مع الز

ن الأوراساندلعت م
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انتباه القارئ في هذه الصورة تلك اليد التـي تخـرج مـن عمـق     

شبه ت _الأرض، تحمل بين أناملها صحيفة ملتوية بالإضافة إلى الدائرة المشعة بسوادها 

¡بالدرجة الأولى ثم يتعداه إلى الإحسـاس 

عناصر متناثرة مع بعضـها بعـض   

، المشـع  صفي تقابله مع القـر 

.لحريةا

لـيس   ان نيل المطالب أمرأعلى 

السـعي  و مكابدة الشـدائد، و

يحمل في أحشـائه مطـامح   

لغـة   هـي  إنما -حتى أنهما ظهرا في نفس المستوى

التـألق  و لبـروز ا تجنح إلـى 

كانت الثورة و كأن الشاعر يقول بهذه الصورة كانت القوة

فـي   -رة تضـيف  ينالشهب 

.شيء من الشموخ لليد

47ص
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انتباه القارئ في هذه الصورة تلك اليد التـي تخـرج مـن عمـق     يشد

الأرض، تحمل بين أناملها صحيفة ملتوية بالإضافة إلى الدائرة المشعة بسوادها 

بالدرجة الأولى ثم يتعداه إلى الإحسـاس حوار إيقاعي يستهدف البصر

عناصر متناثرة مع بعضـها بعـض    تلتحم فيهو حيث يتراكب فيه المعقول باللامعقول

في تقابله مع القـر  لشموخارمز  الذي هوفالجبل ، لإيصال رسالة للمتلقي

إلى بخصوص طموح الإنسان، إليه سابقا ت

على يؤكد قرص السواد القاتم الذي طغى على ال

والعزيمةو تعبر عن القوة، أما خروج اليد من الأرض 

يحمل في أحشـائه مطـامح    االحرية، في مقابل ذلك مثلت تلك الصحيفة بيان

حتى أنهما ظهرا في نفس المستوى-في تقابل اليد مع الجبل

تجنح إلـى و التحدي لغة الشموخ لغة الإرادة لغة ترفض الاستسلام،

كأن الشاعر يقول بهذه الصورة كانت القوةو جبابرةالمتحدية ببياناتها كل 

شهب كالسطح الورقة  علىبقى النجوم تو .كنت أنا

شيء من الشموخ لليدو نبرات من الإرادة للجبل

ص) وخـشم"( "3"م ـورة رقـص

:الثالثالفصل 

يشدأول ما 

الأرض، تحمل بين أناملها صحيفة ملتوية بالإضافة إلى الدائرة المشعة بسوادها 

حوار إيقاعي يستهدف البصر_شكل الزهرة 

حيث يتراكب فيه المعقول باللامعقول

لإيصال رسالة للمتلقي

تتوصليؤكد ما 

السواد القاتم الذي طغى على الو 

، أما خروج اليد من الأرض اهين

الحرية، في مقابل ذلك مثلت تلك الصحيفة بيانو للشموخ

في تقابل اليد مع الجبلو الشعب،

التحدي لغة الشموخ لغة الإرادة لغة ترفض الاستسلام،

متحدية ببياناتها كل 

كنت أناو كانت القوة

نبرات من الإرادة للجبل-ظلمة القمر
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 ـ هـيكلا ، شكل غريب يطرح أمام المتلقي علامات مبهمة غير محـددة   اعظمي

مـن المواقـع   و ،حد الأرجلأعن طريق  )قرص(دائرة لامس رأسهيرجلين و بجمجمة

، الأربعـة الأصـابع  عـدد  و،الرجل للقـرص  لحمو محددة هو اختفاء اليدين،الغير 

 مـن الجمجمـة   االبياض الذي يحتل جـزء بالإضافة إلى المخالف للمنطق المعروف، 

.بهامات التي يسعى القارئ لإيجاد تبرير منطقي لهاغيرها من الإو

الذي وقع عليـه نبـر   .."شموخ"اللوحة هو العنوان  هوازي لهذمنصأول إن

 و بهذا تكون الرسالة متبادلة بين فن الرسم"الوضوح للمتلقي و يتجه نحو البروز إيقاعي

تي تساعد القارئ في عمليـة اجتيـاح   هي الكلمة المفتاح ال )شموخ(كلمة ف¡)1("الشعرو

الانعتـاق مـن   و رقيللرمز يبموضعه أعلى الرأس إذا كان القرصفالصورة، معنى

كرامتـه فكانـت   و رجل له يدل على رفض الإنسان لتدنيس هويتهالعبودية فإن حمل الِ

.اختفت ملامح الجسدو إن غابت الأيادي،و ستبقى فوق الرؤوس،و ولازالت

فهو المسؤول عن هو المخ و لرأسايمثل مركز فأعلى الرأس  الأبيض أما الفراغ

لى باقي أعضاء الجسم وقد عبرت الصورة عـن  إمنه تنطلق الأوامر، ووظائف الجسم

أمـا  _بمثابـة أوردة _الخطوط البيضاء التي تسكن جسم الهيكـل بتلك ، هذه المعادلة

السليم في ملامسة الشـموخ و عن رغبة الإنسان العاقليعبر إنما  للمخملامسة القرص 

 نداء ينبعـث مـن   وكأنهيجابي الإالتفكيرو بالعقول السليمة ك إلاذل يتأتىلا و التطورو

.لامسي النور فثمة شموخا ينتظر من يبحث عنهو يقول للبشرية انهضي لعمق الهيك

.107عبد الرحمن تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص )1(



قراءة في شعر عز الدين ميهوبي

65ص  )ةـة الناسك

حيرة، إذ يثير هذا و إن لغة الصورة التي أمامنا تضع المتلقي في حالة ذهول

حقل و حقول عدة أهمها حقل الأرقام،

:من خلال المعادلة الآتية

ÜÜÜÜة

فَسـيحواْ فـي   "هذا الرقم الذي كثيرا ما ذكر في القرآن الكريم يقـول تعـالى  

¡))1لْكَـافرِين ٱللّه مخْزِي ٱ

دخلت في لغة و خرقت منطق العادة
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ة الناسكـر النخلـة على قبـقافي( "4"م ـورة رق

إن لغة الصورة التي أمامنا تضع المتلقي في حالة ذهول

حقول عدة أهمها حقل الأرقام، استحضار ستدعيي انفعالاالشكل في المتلقي 

من خلال المعادلة الآتيةيظهر الحقل الأول  حقل الحروف،

ÜÜÜÜأربع =ة ــورقو + لاتــنخثلاث 

هذا الرقم الذي كثيرا ما ذكر في القرآن الكريم يقـول تعـالى  

 أَنو جِزِي اللّهعم رغَي واْ أَنَّكُملَماعرٍ وةَ أَشْهعبضِ أَرٱلأَر

خرقت منطق العادة التيالورقة  خلال حجم أما الحقل الثاني فيبرز من

.02سورة التوبة، الآية 

:الثالثالفصل 

ورة رقـص

إن لغة الصورة التي أمامنا تضع المتلقي في حالة ذهول

الشكل في المتلقي 

حقل الحروف،و الأحجام،

ثلاث 

هذا الرقم الذي كثيرا ما ذكر في القرآن الكريم يقـول تعـالى  

لأَرضِ أَربعةَ أَشْهرٍ واعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّه وأَن ٱ

أما الحقل الثاني فيبرز من

سورة التوبة، الآية )1(
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ما، فالورقة هنا هي رمز للحياة

التي لم يشبه مصيرها مصير الورقة، فقد عبرت على اختلاف 

لتـي انطلقـت منهـا    في حين مثلت تلك السوداوية ا

تبقـى  و الإرادة،و تنبثق منه بدور الأمل

للقـارئ أن  و الواقع في تعالقه بالأحلام،

Ü89ص ) !رحـار الج

، في هذه الصـورة  روح الإبداع خلقت جوا تراجيديا شديد الالتصاق بالأزمة

التجربـة   نـدمج مـع  يو ذلك لأن الإبداع الحق هو ما يلامس في معجمه أزمات الواقع

على هذا فإن قساوة التجربة تزيد من عمـق جـرح   

.معجمه فيالأشكال الفنية 
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ما، فالورقة هنا هي رمز للحياةشيئا كأنها تناجي و قرص القمر،لورائية بملامستها 

التي لم يشبه مصيرها مصير الورقة، فقد عبرت على اختلاف  لات؛ أما النخ

في حين مثلت تلك السوداوية ا، الأملالتطلع لهذا 

تنبثق منه بدور الأمل ذيال المنبتالورقة سوداوية و

الواقع في تعالقه بالأحلام، طلسميةتلك الحروف أسفل الأرض عبارة عن 

.يشكل عدة كلمات من تلك الحروف

Üة من حصـخارج...قصائـد( "5 "مـورة رق

روح الإبداع خلقت جوا تراجيديا شديد الالتصاق بالأزمة

ذلك لأن الإبداع الحق هو ما يلامس في معجمه أزمات الواقع

على هذا فإن قساوة التجربة تزيد من عمـق جـرح   و ،الجماعية في اندفاعاتها الملتهبة

الأشكال الفنية و جل العبارات على الشاعر حتى تكاد تقبض

:الثالثالفصل 

ورائية بملامستها  ما

؛ أما النخ الإرادةو

التطلع لهذا  لىأحجامها ع

لات الثلاثالنخ

تلك الحروف أسفل الأرض عبارة عن 

يشكل عدة كلمات من تلك الحروف

ورة رقـص

روح الإبداع خلقت جوا تراجيديا شديد الالتصاق بالأزمة إن

ذلك لأن الإبداع الحق هو ما يلامس في معجمه أزمات الواقع

الجماعية في اندفاعاتها الملتهبة

الشاعر حتى تكاد تقبض
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 قريحـة فتولدت لديـه  ، الأزمة

ها تلك القطرات النازفة تالتي عبر

دمـاء الأرواح   إنهـا ، جحيم الألـم 

 ،من رحيـق التحـدي  -في وقت الأزمة

 رضأحظات المخاض تولد قصائد ميهوبي تاركة نزيفـا يمـلأ   

تحـاكي  التـي   هو ما عبرت عنه الأرضية السوداء

.والواقع الجزائري بصفة خاصة

في تعميق الصورة  ادورا كبير

 دعوة عامة إلى التحدين هذه الصورة هي 

الظفر بـدفاتر  الاستمرارية في خوض معارك الإبداع من أجل 

تنشد براعم الأمل لشعب لا يأبى 

107
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الأزمةعايش و عاش مبدعرمز لقصة ي الدفترهذا 

التي عبر ة،كالأسلاك الشائ هعبرت عنوهو ما 

جحيم الألـم من قلب الدفتر كأنها عصارة التجربة الغارقة في

في وقت الأزمة-تجربة الفنية التي تنبع المحصول 

حظات المخاض تولد قصائد ميهوبي تاركة نزيفـا يمـلأ   لفبعد مسيرة شاقة من 

هو ما عبرت عنه الأرضية السوداءو أرض الإبداع ثانيا،

والواقع الجزائري بصفة خاصة¡العربي بصفة عامة

دورا كبير هذا المشهد المصورفي  الأسودقد لعب اللون 

ن هذه الصورة هي إالقول  ايمكننو، لمتلقيفي ذهن ا

الاستمرارية في خوض معارك الإبداع من أجل و الصمود أمام المحن

تنشد براعم الأمل لشعب لا يأبى  صورة إبداعيةلك إلا تما و ،ؤىرالالتعبير عن 

.الانهزام

107ص ) سـرالنّ( "6"صـورة رقـم

:الثالثالفصل 

هذا إن  

وهو ما ، إبداعية دامية

من قلب الدفتر كأنها عصارة التجربة الغارقة في

محصول و، البريئة

فبعد مسيرة شاقة من 

أرض الإبداع ثانيا،و، الواقع أولا

العربي بصفة عامةسوداوية الواقع 

قد لعب اللون و 

في ذهن االمأساوية 

الصمود أمام المحنو

التعبير عن و الفن

الانهزامو الخضوع
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بالشـكل  تعلـق بالألفـاظ أو    ماسواءميهوبي لالعالم الإبداعي بةفارق الغرتلا 

علـى  نا تحمل معـاني متعـددة   مالتي أماالصورة و، الفنيةالكتابي بما فيه تلك الألواح 

فـي عـوالم    التحليقابتعادها عن المألوف، إذ تطرح مواقع مبهمة تستدعي  من رغمال

.التأويل من أجل تحقيق قراءة منطقية

تقابله مجموعة مـن   ،بلجاليخرج من "نسر"رأسمن خلال الصورة الظاهرف

رأس النسـر قـرص    ةمس، مع ملافي السماءمجموعة من الطيور و الهضاب صغيرة

الكرامـة  والأقـدام  الشـجاعة و العلـو و الانطلاقو الحريةإلى رالنس ، ويرمزالشمس

)1(.السموو

 تحقـق و؛  لهذا الطائرالمعجم الإيجابيهذا روحضوالمتأمل في الصورة يلمس 

 ،الإقدامو ميزة الشجاعةرظهرأس النسر من عمق الجبل، لتخروج بمجرد الفعالية هذه

هي رغبة تجنح و موح للحريةالطو العلوو صفة السمو زبملامسته لقرص الشمس تبرو

إليه هذا الطائر في الصورة  لآفالمصير الذي ، الأرض المخلوقات على وجهها كل يلإ

سعي الحثيث اللىعهو دليل وهانفسالصورة يختلف عن مصير الطيور المقابلة له في

.جل الوصول إلى ما يرغب فيه أالذي بدله النسر من 

في تحقيق انطلاقـة تشـبه الجبـل     الإنسانرغبة  فتمثلأما الهضاب الصغيرة  

وكل من يلتـف  الضوء المشع-الشمس  تبقىوالأوراسي الذي اندلع منه رأس النسر،

.ةالانعتاق من الظلمو للحريةرمزي-حولها

www.arwikpedia.arg/wikeد 15:33م، الساعة 2011نوفمبر  10النسر، الموسوعة الحرة، التاريخ )1(
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.113ص) ثانيـة للفنجـان المقلـوب

معجـم ب لغتـه  تعلقـت الـذي  

فإذا كانت القراءة الأولى لنزار فإن القراءة الثانية 

قارئ و، باصرة انقراءة تحتاج إلى عي

 منطقيالغير ينطلق من ذلك التركيب 

ي أ ؛إدراك العلاقة بين أجزاء اللوحـة  

هذا الأخير الـذي  ، مملوء بالدمع

.استقباله لدمع العين

199

ثانيـة للفنجـان المقلـوبنـص قـراءة ( "07"صـورة رقـم

الـذي  ، تها من العنوانافنية هذه الصورة تستقى جمالي

فإذا كانت القراءة الأولى لنزار فإن القراءة الثانية  ؛" قارئة الفنجان "في

قراءة تحتاج إلى عي، المضمونو الشكلهي قراءة تستهدف 

ينطلق من ذلك التركيب -التي أمامنا -للصورة  فنييقاع ال

إدراك العلاقة بين أجزاء اللوحـة   إلى محاولةتدفعه ، القارئ دهشة

مملوء بالدمعال فنجانالو، شائكةال والأسلاك تدمع، 

استقباله لدمع العين بمجرد ناتوقع كسر أفقو وظيفته الطبيعية

:الثالثالفصل 

صـورة رقـم

فنية هذه الصورة تستقى جمالي

في "نزار القباني "

هي قراءة تستهدف و لميهوبي

يقاع الالإ نلأ؛ متميز

القارئ دهشةفي  يثيرالذي 

التي عيونبين ال

وظيفته الطبيعيةتخلى عن 
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فكـل  ، الشـائكة الأسلاك  تلك

 ـ-هنا -السؤال المطروح   راءةأي ق

 حـال  مـن الذي يعتصر حزنـا  

العراف بهدف  مذهباعتناق و

لا تحتـاج لقارئـة    القراءة الثانية لهذا الفنجـان 

كل قارئ  إلى حتاجتبل  -كونها هي من تضطلع بمهمة قراءة المجهول

كأنـه  ، الإحساس من عمق اللوحـة 

لأن الجرح هو جرح الـوطن الـذي   

من أجل تحقيـق   كابدوا المشاق

.145ص) خـر
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تلك اختصرته مزأتمالواقع ال لغة الصورة تنهل من

السؤال المطروح و ،الإبداعية شاق في تجربة الشاعر،

الذي يعتصر حزنـا  ¿متميزة تجتاح تلك الأسلاك لتقرأ هذا الفنجان الدامي

.الوطن المجروح

و تدعونا للدخول في عالم الغيبيات الصورة

القراءة الثانية لهذا الفنجـان ف ؛استخراج المعاني القابعة في الفنجان

كونها هي من تضطلع بمهمة قراءة المجهول

الإحساس من عمق اللوحـة  يخرجلفي المشهد  هامن نفخلي حساسة

لأن الجرح هو جرح الـوطن الـذي    ؛ على كل أبناء الوطن تفرض نفسها

كابدوا المشاقو عاوجالأ تحملوامجده أناس و شترك في صنع هويته

.إشراقه متميزة له

خـرآكـلام و ..القـدس ( "08"صـورة رقم 

:الثالثالفصل 

لغة الصورة تنهل منف 

شاق في تجربة الشاعر،و صعب يشيئ

متميزة تجتاح تلك الأسلاك لتقرأ هذا الفنجان الدامي

الوطن المجروح

الصورة هإن هذ

استخراج المعاني القابعة في الفنجان

- معينة الفنجان

حساسة يمتلك روحا

تفرض نفسها التي حقيقةال

شترك في صنع هويتها

إشراقه متميزة له

صـورة رقم 
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 اتأتي صور ميهـوبي بلسـم  ، المكتوبة عن التعبيرو حين تعجز اللغة المنطوقة

هي القدس تحظـى بقسـط مـن أنامـل     و تحاكي تجارب واقعية في أغلبها،لللبائسين، 

لـلأرض   ارمـز ، )*(لمسجد قبة الصخرة ارسمتوضح انيديأالتي بين  اللوحةفالشاعر،

ليعمـق الشـاعر فكـرة    و الطاهرة فلسطين الآبية، التي لازالت تعاني من ظلم العدو،

 هـذا º_الدينو رمز الأصالة_من القبة  االاستغلال السلبي حذف جزء كبيرو الخراب

 فهـي ، أوراق مختلفة الأحجام، عليها آثار الكتابـة  قد اندلعت من عمق ذلك الانكسارو

فالحال على مـا   ،إلى قرارات السلطات التي تحكم البلاد التي لم تعد تفي بغرض يلتح

.عامأكثر من خمسين ذمن هو

الحـذف؟   هذاللتساؤل عن أسباب نانن فقدان الصومعة لجزء من ذاكرتها يدفعإ

مـع  إثر تفاعلـه ها القارئ لغياب يحيل إلى بنيات أخرى غائبة يستحضران هذا إل نقو

إذا ما ربطنا أجزاء الصورة و -بؤرة التوتر في الصورة الصومعة  مثلتو -الجزء ذلك

إلـى موقـف  الأشـكال تحيـل  الضمنية خلف تلك  أن الرسالة دركنعض سبببعضها 

إذ ºفاصـلة الالقـرارات غيـر   نهكتهـا  أالتي  ةالفلسطينيمن القضية الشعوب العربية

 ـ الحـق أن  كل فلهاحريتها،وتكبح، عروبتهاو هويتها أصبحت تهدد  ةتنفجـر رافض

.المزري للوضع

لا يسـتند إلـى    فـي الأوراق  كلامال أن من اعتبار لقنطيالصومعة إن رفض 

-رمـز الـدين  -قمة الصـومعة  الأوراق منلك من خلال سقوطذيتضح و مصداقية

العروبـة  و لا الأصالةو فلا الدين يقبلها، بل دخيلة الصومعةمن  افالأوراق ليست جزء

.الكلام الآخر هو المصير المجهولو فالقدس هي القدس،كذلك 

فوق صخرة )م692-688(مسجد قبة الصخرة أمر ببنائه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خلال الفترة )*(

.د 22:25، الساعة 2011نوفمبر  08الموسوعة الحرة، :المعراج، ينظر
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.159ص  )،تنمـو ِّالقـدس على جفنـي

يستمر الأمل في قلوب الإنسانية فحين تختفي البـدور  

في هذه الصورة تنبعث  للبقاء،

.ةيإرسالية فنية جميلة تحاكي واقع الإنسان في صراعه مع الطبيعة العص

أما صورة الرجل الذي تبدو عليه ملامح الشيخوخة إنمـا  

كما هو  -صارع مع فصل تتعرى فيه جل مفاتن الطبيعة

منطـق  ل هـا يريالغريب في الصورة هـو تغ 

الزرع هذا من  موسم ليسو الحصاد

وهو ما يـدفعنا   اإنما أوراقو

ثانيـا؟   للتساؤل عن طبيعة ما تحمله الأوراق أولا وعن سبب زرعها في فصل الحصاد

.نراه يزرع كلماته المدونة على الأوراق
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القـدس على جفنـي وطنـي،(نـص  ."9"صـورة رقـم 

يستمر الأمل في قلوب الإنسانية فحين تختفي البـدور  و الإرادة،جميل أن تستمر 

للبقاء،عشقا و تخلفها الكلمات لتزرع على جفون الأرض محبة

إرسالية فنية جميلة تحاكي واقع الإنسان في صراعه مع الطبيعة العص

أما صورة الرجل الذي تبدو عليه ملامح الشيخوخة إنمـا  ، رمز للحياةتفالطبيعة 

صارع مع فصل تتعرى فيه جل مفاتن الطبيعةتفهو ي؛ الإرادةو

الغريب في الصورة هـو تغ و -الخريف حل أين ظاهر على الشجرة

الحصادموسم هذا الفصل هو إذ من المفروض في 

ابذور لا يزرع الشيخن أنلاحظ أخرى ومن ناحية 

للتساؤل عن طبيعة ما تحمله الأوراق أولا وعن سبب زرعها في فصل الحصاد

نراه يزرع كلماته المدونة على الأوراق¡فبدل أن يحصد حصاد الصيف

:الثالثالفصل 

صـورة رقـم 

جميل أن تستمر 

تخلفها الكلمات لتزرع على جفون الأرض محبة

إرسالية فنية جميلة تحاكي واقع الإنسان في صراعه مع الطبيعة العص

فالطبيعة 

و رمز للعزيمةي

ظاهر على الشجرة

إذ من المفروض في الأشياء 

ومن ناحية ، ناحية

للتساؤل عن طبيعة ما تحمله الأوراق أولا وعن سبب زرعها في فصل الحصاد

فبدل أن يحصد حصاد الصيف
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فـلا   المواصلة،و الاستمرارية

لا السن و أفكاره،عن  التعبير

173.ص 

عبر آلية كسر الأفق،  ،القوة في تعالقها مع لوحات ميهوبي

اليد  لأن أول ما تقع عيناه عليها

فهـي  ، إذ تحاول أن تمسك قرص الشمس قبل المغيـب 

سكون يجتاحا ملامح الصـورة  

الوظـائف غيـر   الغريب في الصـورة  

 مجهـولي لأناس  أقدامعليه آثار 

جعل الشـاعر مـن اليـد    وايحائيتها 

 يـدل علـى   الـذي السلم ب عملية الصعود

 هو تعبيـر و اليد لبتر نتيجةواحة من الدماء 

الكل يرفض الظـلام،  و كل يخشى النهاية
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الاستمرارية لىكما تحث ع ،التحديو الصورة ناطقة بالأمل

التعبيرو هتدفق مشاعرو مزاولة الإنسان لأعماله

.يكبح من انسياب الإرادة والأمل

ص  ) ،،الطريـق "(10"صـورة رقم

القوة في تعالقها مع لوحات ميهوبيو تستمر لغة التحدي

أول ما تقع عيناه عليها ،ذهولالو الحيرةمن  الصورة يصاب بحالة

إذ تحاول أن تمسك قرص الشمس قبل المغيـب التي بترت لازالت تقوم بمهام، 

سكون يجتاحا ملامح الصـورة  و حركة ،حليرقبل أن  نورلل تهالامسبم

الغريب في الصـورة  و، بداية الظلامو نهاية النور،¡

عليه آثار طريق  شكلعلى إذ تظهر  ؛ التي أسندت لليد

وايحائيتها لجمالية الصورة ذلك وإتماموالأغرب من 

عملية الصعود ، من خلالمعبرا للمارين إلى قرص الشمس

واحة من الدماء ينتهي بلكنه ، ثابتةبخطوات 

كل يخشى النهايةالحرية، ففي ال رغبتها الجامحة

:الثالثالفصل 

الصورة ناطقة بالأملف 

من فصل يحدال

يكبح من انسياب الإرادة والأمل

تستمر لغة التحدي

الصورة يصاب بحالةهذه تلقي مف

التي بترت لازالت تقوم بمهام، 

بمترفض النهاية 

¡نهايةو بدايةبل 

التي أسندت لليد منطقيةال

والأغرب من ، الهوية

معبرا للمارين إلى قرص الشمس

بخطوات و المشي بتدرج

رغبتها الجامحةو معاناتهاعن 
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لأن وصـول  ، النواة الحساسة في الصورة هوقرص الشمس و إن المسافة بين الدماء،

.الهينالإنسان من بقعة دامية إلى النور ليس بالأمر 

تجربة شاقة تمر  يستقي مضمونه منالبعد الفكري الذي تنطق به أجزاء اللوحة ف

لا لـك ذلا شك في أن تحقيـق  و، الاستقلالو بحثها عن الحرية بها الإنسانية في رحلة

يبقى التحدي و باليد المستقيمة استقامة الطريق في انبساطه على وجه الأرضيتأتي إلا 

.عن حياة جديدة  تبدأ مسيرة البحثتسيل الدماء فحين  ،هو سيد الموقف

مثـل   "ملصـقات "ما ورد في ديـوان  ، التي جسدت نصوصهاالرسومات ومن 

ملصـقة  و )مرابـاة (ملصقة و )استراليا (ملصقةو )حيطيست(ملصقةو )نجابإ(ملصقة

.)المسيرة(

لـم   اإن كنو، إلى عالم الرسم الميهوبي انوعلى العموم بعد هذه الجولة التي قادت

دسية التي وضعت على الأشكال الهنو الرسومات لأنجميع الدواوين ذلك نعرض  فيها 

منه ت خذأُفي ديوانه الأول الذي  ا، غامضة على عكس ما بدالأخرىه صفحات دواوين

على الرغم من أن الرسومات التي تواجدت في هذا الديوان خاليـة مـن   و،الأمثلة هذه 

الزخرفـة  و نها استطاعت أن تتجاوز حدود التـزين أغير  -فهي تزينيية-تقنية الإطار 

عند شاعرنا يلاحظ لغة الرسم لللمتأمفا ،برمزيتها التي تضاهي الكلمة الرمز في الشعر

 لنا الموقف الشـعري  صورشعره بل كثيرا ما نجدها تلغة عن لا تختلف في فنيتها أنها 

.كما هو

التلقـي   نأإلى نقطة مفادها  -مع التمثيل -شيرنعن التلقي البصري ناوفي حديث

 ذلك طريقة الكتابة، يندرج ضمنبل ، لا يستهدف الصورة فقط، البصري بصفة خاصة

 خط على صفحات الإبداع عند شاعرنا هو حجماظاهر يبدو وما، المساحات البيضاءو

الكلمـات  ؛ حيث أخذت بعض الكلمات موقعها من التميز بحجمها الكبير عـن  الكتابة 

؛كلمـات و مـن عنـاوين  "ملصقات"ما ورد في ديوان خير مثال على ذلك و ،الأخرى

."استنساخ"تستدعي البصر مباشرة فور بداية التلقي، مثل قول الشاعر في ملصقة 

بـــالشعوا ـــيريدون أن يحكم

والمشيحهةــــالزعامم ـباس

..وباسم الشعارات يستثمرون عواطفنا
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)1(.هــاد إلى المسلخـيق عـقطيوكأنا 

عن بـاقي الكلمـات   )الشعب، الزعامة، قطيع(إذ يختلف حجم الكلمات الثلاث 

 الكلمـات، هـذه  يدفعه إلى الزيادة في الاهتمام بو هو ما يلفت انتباه القارئو ى،رالأخ

يشـبه  و ينبه القارئ لطبيعة الزعامة التي تحكم الشعب، -هنا–ليدرك مراميها فالشاعر 

القارئ للكلمات الثلاث بمعزل عن النص حتما و .عامة بالقطيعزالخضوع لهذه العملية 

.السياسي السائد يصل إلى نتيجة سلبية تهدف إلى تعرية الواقع

¡)السياسية، الفضيحة، خريـف الغضـب   (رباعية"نسب"كما تبرز في ملصقة 

لإضـافة إلـى   ، بافلكل منها محور تدور حولـه  هتماملانبر شكلي ل عليهاكلمات وقع 

يفقد طابعه المنظم على مستوى الشكل الطبـاعي فهنـا    هلما جعو هو عناوين الديوان

تحيـل إلـى    كهنـا و ثمة مستطيل، أشكال هندسية متناثرة هنـا و هناك دائرةو عنوان

الاضطراب الطاغي على الحياة آنذاك، كما عبـرت  و نظام في الحكم،اللاو للاستقرار

أوتـار   مستمعينةموقف الشاعر من قضايا  عن-على كثرتها -تلك الكلمات المنبورة 

.الاقتصاديو علق بالجانب السياسيالوطن خاصة ما ت

البصـيرة فـي   و تبقى الصورة في شعر ميهوبي لغة ثانية تستدعي البصرو هذا

 وقـع آخـر  ، كان للصورة، لمكتوبة من معانيااللغةهقدمتفعلي قدر ما ، هنفسالوقت

 توسيع الهـوة بـين المتلقـي   و زاد في تعميق الأفكارو المكتوبةم اللغة يطعساهم في ت

،فليس ثمة معنى ثابت تقوله تلك الصـور ، ، وهذا ما يضمن استمرارية القراءةالمعنىو

نها تحمل في أغلبها معاني متشابهة فكل منها ينشد الحرية، رافضا للنهاية عاشقا أغير 

.بسلاح التحدي تقلاللاسلطامحارادةالإبامتحليللأمل 

.125ملصقات شيء كالشعر، ص عز الدين ميهوبي، )1(
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:لحمة النص:ا ـــثالث

:في شعـر ميهوبـي هاتجلياتوالمفارقـة -1

للكشف  اتستمر إمكانيات التأويل والتحليل في أجواء القصيدة الميهوبية، سعيا من

الشاعرية، وعليه فإن عملية التنقيب علـى مظاهرهـا الفنيـة     اعن بواطنها ومتخيلاته

لأن تواصل القارئ مع النص يبدأ عندما يقتحم البنية "يستهدف بنيتها السطحية والباطنية 

النصية مستخدما رصيده المعرفي وملكاته الخاصـة، وكـل الظـروف والملابسـات     

التنقيب وإعمـال الفكـر،   مهمة المتلقي هي البحث و...من هنا نفهم...المحيطة بالنص

.)1("وليس كل متلق يهتدي إلى الكشف عن إدراك العلاقات الموجودة بين أجزاء النص

ح وسيلة لانفتـاح العـالم هـذا    صبوالشعر من خلال هذه الممارسة التأويلية ي"

الانفتاح يتجسد من خلال اللغة التي تستجمع التوتر الذي يشكله التعارض بين الظهـور  

؛ من خلال النظـر فـي مكـامن    )2("والذات عبر اللغة تجتاز هذا التعارض والاختفاء،

 هوو صورةو ولغة وإيقاعا ابناء-الشعر "كونالإبداع، بكل مستوياته وتشكيلاته الفنية، 

في جوهره لعبة لغة تكون قادرة في إجراءاتها الميدانية على أن ترغم المتلقي ليكـون  

.)3("جزءا فاعلا منها لكي تستكمل اللعبة شروط نجاحها

لأنهـا  "و تعد المفارقة جزاء فنيا من شعرية الإبداع عامة والفن الشعري خاصة 

قبال المطمئن إلـى الاسـتقبال   تشحن التعبير بقوة إبلاغ فنية تنقل التلقي من حدود الاست

 ـعليوقبل الولوج إلى عالم المفارقة وتجلياتها في شعر ميهوبي، وجـب  .)4("المفاجئ  ان

.أولاتحديد مفهومها 

:ةالمفارقـة لغ -1-1

فصـل،  :فَرقَ يفْرقُ فَرقًـا باينَهُ ، والاسم الفُرقْة،:وفراَقًا مفارقةالشيء فارقَ 

ل بين الحلال والحـرام  قال ثعلب، هي الملائكة تُزي)5(﴾فَاْلفَارِقات فَرقًا ﴿:تعالىوقوله

)6(بينه له:أي تفرق بينهما، وفَرقَ له عن الشيء

.52.53، ص"نهاية الأمس"بوقرومة حكيمة، تشكيل القارئ الضمني في رواية )1(
.60نيس، صوعبد العزيز بومسهوبي، الشعر والتأويل، قراءة في شعر أد)2(
ربد، الأردن، محمد صابر عبيد، العلامة الشعرية، قراءات في تقنيات القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث، أ)3(

.161، ص2010¡1ط
.161المرجع نفسه، ص)4(
.4المرسلات، الآيةسورة  )5(
.121¡120ابن منظور، لسان العرب، مادة فرق، المجلد الخامس، ص :ينظر)6(
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التي تعنـي التظـاهر    (ironiea)مشتقة من الكلمة اليونانية  (irony)والمفارقة 

لأفلاطون وترى نبيلة إبـراهيم  "الجمهورية"بالجهل، إذ كان لها فضاء واسع في كتاب 

.)2("نشاط لغوي")1(هي أن المفارقة

:المفارقة اصطلاحا-1-2

مصطلح نقدي عرف منذ القديم، مر بمراحل متعددة عبر أزمنة مختلفـة حـاز   

تعدد الآراء غيـر أن   من رغمعلى العلى عدة معاني وتفاسير بحسب مراحل التطور 

صانع المفارقـة،  :لعبة لغوية ماهرة وذكية بين الطرفين"لا يخرج عن كونها ، أغلبها

نص بطريقة تستثير القارئ، تـدعوه إلـى   وقارئها على نحو يقدم فيه صانع المفارقة ال

)3(".المعنى الضدكونيرفض معناه الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالبا ما 

يخلق للقـارئ دلالات عديـدة يتحـرك مـن      الغوي اانحرافتعد فالمفارقة بذلك 

تقوم المفارقة على التعبير عن مغزى معين أو معنى مرغوب فيـه بألفـاظ   و، )4(خلالها

إذن هي فن قول الشيء دون قول الحقيقة، فن ...ذات تناقض ظاهري"مضادة ومختلفة 

.)5(قول المعنى بشكل مضاد للكلمات

حيث تكتنه في اللغة وأسرارها الخبيئة وطاقاتها الكامنة، ويجتمع لنا من سـحر  

وجرأة المفارقة وتهكمها وسخريتها في مشهدية تعرية الواقع وتكشـف   االلغة وروغانه

، ويستعصى على كثيـر  هوبديهياتقضايا مما يعد مسلمات الواقع الكثير من عن قناع ال

)6(.من الأطروحات المباشرة التنقير في قشرتها، واجتلاء ما يمور تحتها

 نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بسكرة، العدد:ينظر )1(

.137، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص2007الأول، جوان 
دراسة في شعر صلاح عبد الصبور، وعبد العزيز المقالح،  على قاسم الزيدي، درامية النص الشعري الحديث)2(

.303، ص2009¡1طدار الزمان للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 
1999¡1نظرية والتطبيق، دار الشرق، عمان، الأردن، طفي ال تخالد سليمان، المفارقة والأدب، دراسا )3(

.46،ص
.138المرجع نفسه، ص:ينظر )4(
، المؤسسة )محمود درويش أنموذجا _سعدي يوسف_أمل دنقل(ناصر شبانة، المفارقة في الشعر الحديث، :ينظر )5(

.47ص، 2001¡1المؤسسة العربية للدرسات و النشر، بيروت ، لبنان، ط
، درامية النص الشعري، دراسة في شعر صلاح عبد الصبور، وعبد العزيز المقالح، الزيديعلي قاسم :ينظر)6(

.305.306ص
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وارتباط المفارقة بالشعر إنما مرده من كونها وليدة موقـف شـعوري فهـي لا    

ثا مقبولة يسـتدعيها الشـاعر   تحاك بمعزل عن النص، ولا هي قصصا جاهزة أو أحدا

مثلما يحدث في القناع والأسطورة، فهي تبرز نتيجة لذلك الحس التهكمي لدى الشـاعر  

)1(.مما يحيط به وفي عدم الثقة بما يراه

يتضح مما سبق أن المفارقة تستهدف اللغة في تحولاتها الإبداعية حيـث يغـدو   

لغـة غامضـة ومتشـابكة، تتخـذ     الظاهر عكس الباطن، وعلى ذلك فإن لغة المفارقة 

علاقات غير منطقية فيما بين ألفاظها بهدف خلق أجواء شاعرية متميزة، ومـن ثمـة   

على التأمـل وتنشـيط فكـره فـي موضـوع       همباغتة القارئ لإثارة انتباهه وتحفيز

)2(.المفارقة

:هفي شعـر هاتجليات-1-3

استخراج أنواع المفارقة من شعر  -اتنظيرا وإجراء -قوم من خلال هذا العنصرن

.عز الدين ميهوبي

:مفارقـة الأضداد -1-3-1

بشكل مباشـر   ¡)3("يجمع هذا النمط من المفارقة بين متنافرين في الدلالة اللغوية"

ولا تعني هذه المباشرة ،عدم العمق، لأن السطحية فيه طريقة مـن طرائـق التعبيـر،    

حيث يعمد الشاعر فيها إلى مجاورة الأضـداد بطريقـة    روتسمى كذلك مفارقة التجاو

وتحضر مفارقة الأضـداد فـي   ¡)4(.تستفز القارئ وتسقطه في الهوة التي بين الضدين

.ل لا الحصرمثاذكر على سبيل الأدواوين عز الدين ميهوبي بكثافة ومن أمثلة ذلك 

":بكائية وطن لم يمت"يقول الشاعر في نص 

تني البكـاءبلادي التي علم

»5(سرقت من عيوني الفرح(.

.306، صالسابقالمرجع :ينظر)1(
.143نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، ص:ينظر )2(
.15، ص1999ربد، الأردن، إسامح الرواشدة، فضاءات الشعرية، المركز القومي للنشر، )3(
.181ص ،)محمود درويش أنموذجا _سعدي يوسف_أمل دنقل(المفارقة في الشعر الحديث، ناصر شبانة، :ينظر )4(

.181ص
.51عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران، ص)5(
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 اإن الكلمات في الشعر دموع اللغة، والشعر ليس سـوى بكـاء، فصـيح   "يقال 

والبكاء ليس معنى ولكنه أثر، كما أن الدموع ليست معنى وإنما هي أثر، فالشعر أثر لا 

هـذين البيتـين   ، وما أثرناه عن ميهوبي مزيج بين معاني الألم والحزن، ففي )1("معنى

، تعكس هذه الثنائية تراجيدية "الفرح والحزن"مفارقة ضدية تجمع بين الشاعر يعقد لنا

خلـق فـي   حتى الأحداث المأساوية التي طغت على البلاد في حقبة العشرية السوداء

اسمه الحزن تدمع عيونه بدل الدمع دما، وليظهر الشاعر هـول   اجوف الشاعر مولود

أن سياق الحديث يستدعي ذكـر   على الرغم من"الفرح"على "البكاء"المفاجع قدم صفة 

رق منه الفـرح الفرح أولا لأن البكاء هنا ليس صفة فطرية بل اكتسبه الشاعر بعدما س 

ين الضدين يبرز الفاعل الرابط ذالأجدر تقديم الصفات الفطرية على المكتسبة، وبين هو

.بكاء وهي من سرقت من عيونه الفرحفهي من علمته ال"البلاد "بين الثنائية هو

:إذ يقول الشاعر"الوقوفو السقوط"نص نفسه ثنائية الوتظهر في 

بلادي التي سقطت في عيوني

.)2(واقفــة...ستبقى بأعينكـم

الوطن الذي مع الشاعر تماهي حيث من خلال إذ تبرز نبرة التحدي والصمود، 

في عيون الشاعر، ما يدل على ايجابيـة  ليجد مأواهسقط من رزنامة الأشياء الرمزية 

ت أن تحمل هموم الـوطن  اءالسقوط هنا لأنه في مكان آمن؟ إنها عيون ميهوبي التي ش

فارقت وظيفتها الحقيقة لتـدخل   -هنا –الجريح وتستقبله بكل حمولاته وأعباءه فالعيون 

الأفضل فهي الرقيب والحامي،  يطمح دائما إلى، بل عالم محسوس يفي عالم غير مرئ

¡)3(واقفة..ستبقى بأعينكم"وفي مقابل هذا السقوط يتحدى الشاعر ذوات مجهولة بقولة 

.السقوط ستبقى في عيون الأعداء صامدةمن رغم على الليؤكد أنه 

التي أظهر فيهـا  وما زاد في عمق وجمالية هذه الثنائية ظاهرة التقديم والتأخير 

باللغة من أجل مباغتة القارئ وإحداث أثر إيجابي في ذاتـه،   على اللعبقدرته الشاعر

شكلت حلقة الوصل بـين ثنائيـة    الكلمات التيللأهمية وهي "البلاد"إذ قدم المفعول به 

.291، صقراءة نقدية لنموذج معاصرالغذامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية على التشريحية )1(
.57عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران ص)2(
.57، صنفسهالمصدر )3(
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، فالسقوط جاء ليعبر عن معاني الأمان ومن ثمـة إثـارة المشـاعر    "الوقوف /السقوط"

أما الوقوف الذي حفه الشاعر ببعض الغموض لعدم ذكره طبيعـة   ،اه الوطنالدفينة تج

.الأشخاص الذين ستقف بأعينهم،فيعبر عن الصمود والتحدي

وكثيرا ما تحضر هذه الثنائية في شعره وعلى نبرة التحدي نفسها يصـور لنـا   

:للوطن، إذ يقول هحنين"بكائية بختي"الشاعر في نص 

َـي يسقط العمـر وابق

مثلمـــا النخلـــة

.)1(دومـــا واقفـــةْ

سند إلى أُالذي "الوقوف"يقابله  -الذي هو دال معنوي  -رإلى العم"السقوط"يسند 

تماهي الشاعر مع النخلة في حـين تختفـي ملامـح     فيظهردال محسوس وهو النخلة، 

فـي دعوتـه    تهسلبيمن رغم على ال؛ والسقوط هنا "واقفة"التماهي مع الوطن في كلمة 

غير أنه يتجه نحو الإيجاب لأن سقوط العمر أمر طبيعي، وهو دلالة على كبر السـن،  

بمعاني التحدي والمساومة ليبقى الوطن أكبـر دال   الوقوف محملا يأتيفي مقابل ذلك 

.يلتطم بجل معاني الألم ومشتقاته في معجم ميهوبي

ان لها الشأن في خلـق  ومن الثنائيات الحاضرة بقوة في نصوص ميهوبي التي ك

":بكائية بختي"ومن أمثلة ذلك قوله في نص "مساء /صباح"مفارقة الضد، ثنائية 

استحي

أن أمد يدي ليد صافحتني

اصباح

..وعنـد المســـــا

)2(ذبحتني

بؤرة التوتر في هذه الأبيات تتلخص في البعد الزمني الذي طرحه الشاعر فـي  

 عن مفارقة الزمن المحدد، الذي يروم تحديد جدلية الأمان واللاشكل ثنائية ضدية تعبر 

مان، في رمزية إبداعية تنتظر من المتلقي أن يكتشف حلقة الوصـل بـين الأضـداد،    أ

.62عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران، ص)1(
.59المصدر نفسه، ص)2(
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ه فـي  تفالشاعر في هذه الأبيات يصور لنا حالته النفسية إذ يستحي من اليد التي صافح

تحمـل  )الصـباح (لـزمن الأول  الصباح، أن تصافحه في المساء؛ لأن المصافحة في ا

تتحول اليد إلى يد سفاحة فقد وهب )المساء(، أما في الزمن الثاني )الأمن(امعنى إيجابي

الزمن لليد بعدا مزدوجا فاتسع مجال المفارقة من النقيض إلى النقيض وأضحى الزمن 

أين هو الداء والدواء وهو من يخزن موقف الشاعر المأساوي، ويكبح من شهوة الحياة 

آمنة، ومن هـذا نقـول إن    اينبعث الذبح من عمق اليد التي كانت في بعدها الطبيعي يد

عـاطف مـع   يتفي هذه الأبيات جاءت لتثير إحساس المتلقي، ل"المساء /الصباح"ثنائية 

.الذي اغتالته أيادي الغدر في زمن من الأزمنة"بختي"شخصية 

:الشاعر ، يقول"الرباعيات"من ديوان"نسيان"تظهر في نص  هانفسالثنائية

وعُـي يا عاشقـي واحـد كب

.)1(صباحا وتَنْسى مساء ٌّتحب

فيها المحب ذكر صـفات الحبيبـة،   يعمدالتقليدية التي  ةعلى خلاف الرومانسيف

تستحي المرأة من التعبير عن مـا تكنـه    في حين؛ الحسية والمعنوية، وإظهار حبه لها

، يبني لنا ميهوبي صورة عكسية للتعبير عن الحـب فيكسـر أفـق    للحبيب من مشاعر

زمني محـدد،   ببعدصورتين متضادين لعاشق واحد، ترتبط كل صورة بتقديمه لتوقعنا، 

 حيث تستمر الفعالية الايجابية لزمن الصباح ؛ من خلال معاني المحبة والمـودة التـي  

؛ حيـث  )المسـاء (اتصف بها المحب، كما تستمر صيرورة السلب في الزمن الثـاني  

تعكس صورة المحبة إلى اللامحبة، فتنكشف الطبيعة المتمردة لهذين الـزمنيين، فكـل   

منهما يتموقع ضمن ظروف معينة في خانة تصور فيها إفرازات الواقع النفسي للشاعر 

إلا يه البشرية من المعاني الصادقة، ومـا هـي   في لغة رؤياوية تستلهم كل ما تطمح إل

طبيعة في الرؤيا الشعرية التي تتلاقى مع الرؤيا الصادقة فهي ليسـت حـديث المـرء    

)2(.و لكنها الرؤيا المبللة بجزء من أجزاء النبوة..لنفسه

.27عز الدين ميهوبي، الرباعيات، ص)1(
الانتشار عبد الرحمن العكيمي، الاستشراف في النص، دراسة نقدية في استشراف المستقبل، مؤسسة :ينظر)2(

.199، ص2010¡1العربي، بيروت، لبنان، ط
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ويستمر الشاعر في استقراء الواقع ضمن مفارقة الأضداد، فنجده في كل مـرة  

.ة في أدائها الدرامي على المسرح الإبداعييقدم ثنائية متميز

"ضد الصمت"يقول في رباعية

)1(فُــؤادي لها استَنْبتَا ٌّفإن***إذْ وردةُ ذبلت في يدي 

يواصل الشاعر في النهل من المعجم الرومانسي من أجل التعبير عن مكنوناته عبر 

نبرة الحب والتحدي ،بطريقة تعمل على كسر أفق  أين تبرز، "الاستنبات/الذبول "ثنائية 

توقع القارئ، فذبول الوردة في اليد لا يدل على نهاية حياتها في لغة ميهوبي، بل هي 

لها مأوى تكثر فيه الشحنات العاطفية وهو القلب  ختاراالشاعر نلأبداية لحياة جديدة 

عمقا وبروزا، لتنكشف  من هنا تزداد المفارقةوالذي اضطلع بمهمة إحياء الوردة، 

وهو "العدمو الوجود"و"النهاية، البداية"و"الموت والحياة"بعدها مجموعة من الثنائيات 

ما يؤكد اختلاف طرق التعبير بين الشاعر التقليدي والمعاصر، هذا الأخير الذي 

يستنطق من اللغة معاني ما ورائية للبحث عن الدلالة التي لا تستدرك بالنظر المباشر 

)2(.إنه يريد منها أن تقول ما لم تتعود قوله

وهي اللغة الميهوبية في صراعها مع الحالات الشعورية للشـاعر وامتزاجهـا   

بالتجربة الجماعية تبحث عن مظاهر وأشكال الصراع، فكثيرا ما تعبر هذه الثنائية عن 

صراع الإنسان مع الزمن الأزلي فتراه رافضا لنهاية الحياة بشتى أشكال الرفض باحثا 

.عن كل مواقف التحدي والصمود

:يقول الشاعر"وطن تائه"نص  في و

...الكل يقرأ فيك موتك

واقفًا بين المحافـــل

َـــــم )3(والمآتـ

..28،صعز الدين ميهوبي، الرباعيات )1(
على قاسم الزيدي، درامية النص الشعري الحديث، دراسة في شعر صلاح عبد الصبور وعبد العزيز :ينظر)2(

.70المقالح، ص
..94كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البد )3(



213

قراءة في شعر عز الدين ميهوبي:الثالثالفصل 

الذي يقرأ فـي الـوطن   "الكل"عن موقف الشاعر من"مأتم /محافل"تعبر ثنائية 

فحين تتضافر عبارات الأسى تندثر المعاني المترابطة )محافل ومأتم(موته بين ضدين 

استشرافا للمستقبل المجهول واكتشافا لمغامرة الإنسان )الموت والحياة(لتدل على جدلية 

.الأول الذي ظل ولا يزال يصارع في سبيل البقاء

:في قوله و

..ما أجمـل حـزن القـدس

)1(.وما أقبح هذا الكون الساخر

الأنا "الصدام القائم بين  أن يستحضرالقارئ  لتدعو)الجمال، والُقبح(ثنائية تظهر 

الراحة، والحسن، (مثل اتحيل إلى معجم إيجابي يتضمن ألفاظ"أجمل"فكلمة "خروالآ

ومـا  )الخوف، التفرقة، رهبة، الهروب(تحيل إلى "أقبح "وكلمة )حب، الإثارة

)الجمـال للحـزن  (زاد في جمال هذه المفارقة، هو إسناد الصفتين إلى أشياء معنويـة  

–وسم الصفتين بـالغموض   الأمر الذينسانية الإصفات المن هماوكلا)القبح للكون(و

لكلمات فالموقف يحتاج إلى ترويض ا -السياق المباشر الذي وردتا فيه من رغم على ال

وزحزحتها من أماكنها لاستجلاء المخفي منها، بهدف تحقيق مشاركة في إعادة إنتـاج  

لا تجد الكتابة سلطتها الحقيقية إلا على يد قـارئ مـاهر   "النص عبر عملية التأويل و

يضيف من عندياته للنص ما لم يكن موجود فيه، فكأن القراءة هي جزء لا يتجزأ مـن  

 لنقلت لنا هذه الثنائية موقف الشاعر من القضية الفلسطينية، فجما وقد.)2("الكتابة ثانية

ينبعث من المواقف السلبية فحزنها ينبعث من الصمود والجهاد والشهادة، أما قبح الكون 

.تجاه هذه القضية

معناهـا   زلا يعنى تجاو -بأشكالها –وعليه فإن الغوص في أعماق هذه الثنائيات 

الظاهري، وإنما هي محاولة لاستنطاق الماورائيات بهدف الكشف عن مميزات التجربة 

الإبداعية في تمردها على الأعراف السائدة وتعلقها بما هو حداثي، ومفارقة الأضـداد  

في تجربة ميهوبي تعبر عن تناقض واقع الشاعر الداخلي والواقع الخارجي الذي يحياه 

.المجتمع

.61ميهوبي، النخلة والمجداف، صعز الدين )1(
بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في الأصول )2(

.392م، ص2010¡1431¡1والمفاهيم، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن،ط
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:رقـة الفجـاءةمفا-1-3-2

تقوم هذه المفارقة على مخالفة ما يتوقعه المرء في الموقف، الـذي يمـر بـه،    "

.)1("فيفاجأ تماما لما في ذهنه

وقصائد عز الدين ميهوبي ثرية بهذا النوع من المفارقات، إذ لا يجـد القـارئ   

من تلك الصدمات الفجائية التي تحدثها بعض الأبيات والكلمات، سوى الدخول في  امفر

:عالم التأويل من أجل تحقيق فهم معقول للنص ومن الأمثلة البارزة ما يلي

"آخر الكلمات"...يقول الشاعر في قصيدة 

والماء المخضـب بالدم

ـةّالباحثين عن الوصيـ

..بين أشلاء المقابـــر

..والوريـــــــد

كعواصم الزمن المزخرف اكل الدين تجمعو

ِــــــز )2(..بالجنائـ

إن التجاوزات التي يصادفها المتلقي تشكل له قلقا واستنفارا وتثير إعجابه وتولد 

لديه لذة قائمة في الأساس على اللغة المستخدمة وهي لغـة لا يمكـن التعامـل معهـا     

.)3(قائم على التفاعل والمشاركة في إعادة اللغة إلى توازنها سطحيا؛ وإنما تعامل

والقارئ أمام هذه الصورة الفنية يقف حائرا يتساءل عن سر هذا التركيب غيـر  

مألوف الذي خلق لنا مفارقة فجائية مقتطفة من صور الواقع أيـن تحضـر الـدماء    ال

، فالمعجم ...)تقرار والحياةالأمن والفرح، والاس(دلالة على غياب )والمقابر، والجنائز

الذي نهلت منه المفارقة، مشحون بالحمولات المرعبة، وما زاد من رعب الكلمات ذلك 

التركيب المفارقاتي الذي خلخل السلم التركيبي الإبداعي للجمل حتى بدت الأشياء غير 

 ـ  ي مرتبة، إذ عمد الشاعر إلى مخالفة ما يتوقعه القارئ بعد الحديث عن الوصـية، الت

يفترض أن يفتش عنها وسط الملفات أو شيء من هذا القبيل، لكنـه بحركـة عكسـية    

.بمأوى آخر للوصية، بين أشلاء المقابر والوريد قارئهيفاجئ 

.152نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، ص)1(
.26كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء )2(
.154موسى ربابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبيقية، ص :ينظر)3(
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أصبح مـن  جد تفسيرا منطقيا على المستوى السطحي، إذ نلا أمام هذا المشهد  

أيـن تكشـف    قبصـورة أد  خر تتجلى فيه الشاعريةآالضروري الانتقال إلى مستوى 

 نـا إذا قابلو،في البداية ما هو إلا فتنة فنية اكتشف أن ما أدهشننفأبعادهاالمفارقة عن 

من ناحية أخرى سـندرك طبيعـة   "الوصية والمقابر"من ناحية وبين "الماء والدم"بين 

يعني حضور الحياة وغياب المـوت  "الماء"الزمن المزخرف بالجنائز، ذلك أن حضور 

حضور الموت وغياب الحياة، وأن يخضب المـاء بالـدم معنـاه     معناه"الدم"وحضور 

الوصية عنـدما  فوهي ثنائية طبيعية تفرض نفسها في هذا السياق، "موت وحياة"وجود 

وصـية   لأنهـا تختفي بين أشلاء المقابر والوريد أمر منطقي في البعد الرمـزي لهـا   

.التضحية والشهادة 

".الامتداد"ويقول الشاعر في نص 

...وردة شاعـر ّوأحـب

)1(!تنمو على وجع اللهب

تنبت فيه الوردة، فلا منطق يقبل نموها علـى   الذيإذ ينبعث التوتر من المكان 

الأوجاع الملتهبة، غير المنطق الفني الذي يهرب من واقعية الأحداث بمفارقـات فنيـة   

فجائية تصور لنا موقف الشاعر من مأساوية الحياة، فلا مراء أن نجد وردة تنبت على 

.وجع الأيام في حديقة الحياة الحزينة

:في قوله)البناء والهدم (ظاهرة  آخر نلمحوفي موقف 

...أنــــا قــــــادم

..افتحي كل بـــــــاب

..كّفما عــدت أمــلك إلا

والجـــــــــــرح

)2(..والبحث عن حفنة من تراب

للقارئ، جوا إيجابيا للقاء بين طـرفين، لكـن الشـاعر    يئته"أنا قادم"إن جملة 

الذي يحيل إلى معـاني  "الجرح"يفاجئ القارئ، ويعمق هوة الفجيعة لديه من خلال دال 

.102كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء)1(
.230المصدر نفسه، ص)2(
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هو الأمان، الاسـتقرار،  (والغائب )أمن الألم، الحزن، الدم، اللا(، فالحاضر هوحزينة

ليس لمباغتة القـارئ بـل لأن    ديم الشاعر للصورة الإيجابية هناقتو، )الهدوء، الشقاء

.هامن قبضتالتي يصعب على الفن الانفلات الواقع هو من يرسم هذه التحولات 

على مخيلة الإنسان  ىيصور الشاعر كيف أن الأمل حين يطغ"الوردة"في نص 

:يجعله يهيم في أمور غير منطقية إذ يقول

أطفـــأت شمعـــةً

مسحــت دمعــــةً

)1(رغيفْرسمت وطنا من 

حين تختفي الألواح والأقلام، وتموت الأنامل، تنطفئ الشموع وتمسح الـدموع،  

ويرسم الوطن على الرغيف، في عالم الإبداع، ومن صفات الرغيف أنه يزول مباشرة 

عن الأحلام الآنيـة   اريعبتإلا  -هنا -بعد الأكل أو يتلف بمرور الوقت، وما حضوره 

.ورغبته في رسم وطن مستقرالتي تختزلها عاطفة الشاعر 

ترتمي المفارقة الفجائية بين ثنايا التراكيـب الميهوبيـة،   "ملصقات"في ديوان و

):خيانة(لتبين موقف الشاعر من بعض قضايا عصره، يقول في ملصقة 

مـن هنا تبـدأ القائمــة

ألـف قبر يصيــح

)2(ويستنهض الأمة النائمة

سلم بأن القائمة تحتوى علـى أسـماء   نفحين  تثير فينا هذه الأبيات دهشة كبيرة،

بأصوات القبور التي تستنهض الأمة  الشاعراأشخاص أو أسماء أشياء ومقتنيات، يفاجئن

بـين أطـراف المعقـول     االنائمة، ومن هنا تتحقق إغوائية المفارقة لتصـنع تواشـح  

واللامعقول، بهدف استدعاء المخزون المعرفي للقارئ ومن ثمة الحصول على تفاعـل  

إيجابي مع النص الإبداعي وهو ما تطمح إليه نظرية التلقي، فكل ما يطرحه الشـاعر  

للتحليل والمناقشة سواء على مستوى البنية السطحية أو البنية العميقـة،   ةقابل ياتمن بن

.اول اللغة في كل مرة ارتداء ثوب جديد لإغراء المتلقيلذلك تح

.21عز الدين ميهوبي، كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس، ص)1(
.114الدين ميهوبي، ملصقات شيء كالشعر، صعز )2(
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والتركيب الذي أمامنا لا يخرج عن نطاق الاسـتفزاز والإغـراء لأن طمـوح    

القارئ لمعرفة هؤلاء الآثمون هدف ليس غاية في ذاته، فالمضمون الذي تخفيـه هـذه   

 ـرحامـه المفارقة إنما ينهل من واقع الجزائر المرير الذي ارتمت في أ ثمـة،  آاديأي

:فاختلط الحابل بالنابل، وغدت الجماجم عند الجناة أكثرها آثمة في قوله

)1(اة آثمةــألف جمجمة بين أيدي الجن

تستمر استفزازات اللغة الميهوبية في تشكيل الأجواء الغرائبية، وخلق المواقـف  

طـف  المدهشة، فمع كل دفق شعوري تتقاطر معاني ميهوبي على المعجم العجائبي لتق

.تهدف إلى تحقيق مناخ شعري يؤثر في المتلقي  اغريبة في وقعه امنه ألفاظ

 ـ ايحلق ميهوبي في معجم الأشجان ليرسم لنـا مشـهد  "النهر"ففي نص   ادرامي

:حيث يقول معبرا عن رحلة الأحزان امؤثر

وأنا أتعقـب قافلـة العشــاق

ْـــــرا وأسألهــا قبـــ

..يا قافلتـــــــــــي"

هل قطرة ماء تغسلني إن مـتُّ؟ 

هل قطرة حبر أترك للناس وصيةْ

)2(هل قطـــــــــرة دم؟

، في حركة تنازليـة  "الفرح والحزن"اهذه الأبيات أمام صورة يتنازع فيه اتضعن

تتجه نحو الأجواء التشاؤمية التراجيدية، وهو ما يهندس صرح الدهشة المفـاجئ فـي   

-وصفا دراميا نستقبلبداية الفيالتساؤلات، عن سر هذا التحولتولد ذهن المتلقي أين 

هو الاستقبال،  -هنا -عن ترقب ذات لقافلة العشاق فعنصر التشويق -مشع بالرومانسية 

أن الشاعر أعطى لنا صورة سلبية ومفاجئة لهذا الاستقبال؛ على غيـر  على الرغم من 

وهي الكلمات الباعثـة  )وقطرة ماء، ودمقبر، (عادة المنطق المعتاد فيسأل القافلة عن 

مـن ذهـن    -عن القافلـة  -هذه المفردات، يزول التصور الايجابي  تلقيللتوتر، فبعد 

.114ص،السابقالمصدر )1(
.10عز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار، ص)2(
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، فحين تتوقـف القوافـل   الميهوبيفي النهر الإبداعي  افلم تترك الموت عشاق¡القارئ

.تعبيرا عن البعد المأساويلتسأل عن قطرة الدم والقبور  شاعرناتتوقف لغة 

السماء ما لا  تمطرتتكاثف الغيوم الإبداعية والسحب الفنية ف"دوائر الصمت "في

:إذ يقول،القارئ  هيتوقع

لم تعد تسقــط أمطــار

و لكن الذي تحمله السحب

1(قصائــــــــــد(

يكسر هذا الخطاب أفق توقع القارئ، ويضعه في تقابل مع توقعات أخرى، فبعد 

لا يلبـي  الخطاب عدم هطول المطر يواجه أول توقع وهو هطول الثلوج لكن بأن يقتنع 

وهو هبوب ريـاح، ليخيـب    اآخر افيضعه أمام مواجهة أخرى تستدعي توقع ،تهارغب

؛ حيث شـحن السـحب بقصـائد بـدل     "قصائد "ن للمرة الثالثة، بعد سماعة كلمة ظال

رسـالة   فـي هـذا  و ،المطر القصائد وليس سقوطالأمطار، وكأن حياة البشر مرهونا ب

ضمنية للمتلقي تنبئوه عن ضرورة الكلمة في حياة الناس، ففي الكلمة تسكن العواطـف  

والوجدانيات وبها تخرج أفكار ميهوبي إلى النور لتنشد مبـادئ نبيلـة تـأتي الحريـة     

.والاستقلال في مقدمتها

الشـاعر فـي   عن روح الفجاءة حيث يقول (*)"دبلن -أها كلايث"ولا ينأى نص 

:حديثه عن الحوار الذي دار بينه وبين سائق الأجرة

راح يحدثني عن شتاء الشمال

بينناماتأكلوالدقائق

»..أنت من وطن«ويفاجئني 

دمــــــه مثلنــا

إن يمـــت ساعـــة

.113ص ،السابقالمصدر )1(
الساعة  24/12/2011الموسوعة الحرة ويكبيديا، :أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ينظر"دبلن -اهاكلايث"(*)

22:25.
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يكتفـــي بالخلــود

)1(الأرضلملائكةتنتمي..طينةمننحن

بة للشاعر، هي مفاجأة لنا أيضا فقد يتشابه مصير الأمم، إن مفاجأة الذات المخاط

خر، ودرجة الإيمان بالمصير من آلكن تختلف ظروف استقبال الأزمات من موطن إلى 

خر، وهذه القناعات مثبتة في ذهن القارئ لا تحتاج إلى جدال إذ ما وضـعت  شخص لآ

حداث في تحـول  في موضعها، غير أن الشاعر على لسان السائق غير مجرى سير الأ

 ـ مـع روح   وطنيـين ندمج فيها يمفاجئ يتجه نحو صنع صور إيجابية  قشـاعر عش

).الموت، والخلود، والطين، وملائكة الأرض(

شاعر لم يكف عن قول كلماته الشعرية الصارخة بحب الوطن، كأنه ينثر عبق و

:يقولفيتقاطر على أوراق الإبداع كالدم  يسحر

فأنثــري أســــــراري

)2(أ شعري الموزع في دمهموأقر

في هذا الخطاب يوجه ميهوبي دفقة شعورية مشبعة بالترجي تدفع القارئ إلـى  

ما الشعر إلا وجـدانيات تسـكن قلـب    واستشعار الموقف المدهش بجماليات المفارقة، 

انكسرت فيه معاني الواقع بحساسيته المزمنة، فقد وجد ميهـوبي فـي الشـعر     اشاعر

.فصيلة دمه، لذلك لم يخش التبرع به لأنه موزع في دمهم

هذا وتبقى القوالب الفنية الفجائية عند ميهوبي ميزة أسلوبية تمارس حضـورها  

لـم تتـرك لـه     بالقوة في شعره، ومبعث الدلالة في ذلك واقعية التجربة الميهوبية التي

.الشعوريةتدفقاالأفكاره حتى باتت شظايا مبعثرة تتصارع مع كل فرصة لترتيب 

.27ص ،2009¡1طالجزائر،  عز الدين ميهوبي، أسفار الملائكة، منشورات البيت،)1(
.104، صنفسهالمصدر )2(
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:مفارقـة التحـول-1-3-3

تبدأ الصورة بدلالات معينة لكنها تتحول إلـى دلالات جديـدة    النمط،في هذا "

إيجابيـة فتتحـول إلـى     -في بدايتها–ن تكون الدلالة أمغايرة في نهاية ما بدأت به، ك

)1(".السلب

عرض فيما سيأتي مجموعة من الأمثلـة التـي   نسولتوضيح مثل هذه التحولات 

شكلت جوا مضطربا من ناحية المعاني بصفة خاصة على اعتبار أن المفارقـة تلمـس   

.المعاني أكثر من الشكل

"اللعنة والغفران"يقول الشاعر في نص 

مر عـــــــــــام

..نعـــشُمر بـــــي 

»مـــن؟«سألـــتُ الناس 

»!وطــــن«قالــــوا 

مهــــلا:قلـــــت

2(وطني أكبر من هذا الزمن(.

شاعر تتضافر الأبجديات وتتناثر العبـارات،  العندما يكبر حب الوطن في قلب 

تأتي لغة ميهوبي محملة و وتتدفق المشاعر، ولتظهر لغة الرفض وتختفي لغة الاستسلام

 ـقصد الشاعر مـن خلالـه تغي   اإيجابي الوطنية عبر موقف يصور لنا تحولا بمعاني ر ي

وجهة نظر القارئ من حال تقبل موت أشخاص في سبيل التضحية، إلى موت لا يمكن 

، إذ تهيئ هـذه  "مهلا"كلمةبأي شكل من الأشكال تقبله، حيث يتغير مسار الأحداث من 

ك أن الحدث الذي تلقاه الشاعر حقق لـه  اللفظة القارئ لاستقبال خطاب فيه تحذير، ذل

 محلها لغـة التحـدي   تحلوصدمة على مستوى الدوال النصية فاختفت لغة الاستسلام،

فيكون الشاعر بهذا التحول قد أثار حساسية إيجابية في ذهن المتلقـي تستشـعر قيمـة    

.الوطن الذي يكبر مع الدم، ويرفض الموت لأنه أكبر من الزمن

:يقول الشاعر"وطن لم يمت ةبكائي"بل فيينام على القُالذي  وطنإنه ال

.152نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، ص)1(
.46عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران، ص)2(
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بلادي التي تتنامي بأعينكم سنبله

..تنام وتصحو على قبلـــة

1(أو على فنبله(

يتضمن الأول "أمن اللا"و معجم"الأمن"ينقسم معجم الأبيات إلى قسمين، معجم 

، تحول سلبي مفاجئ يحلـق فـي سـماء    )قنبلة(والثاني لفظة )النوم، القبلة(مفردات 

إلى أجواء الحرب والـدمار حيـث    ،ينقل القارئ من أجواء المحبة والطمأنينة المآسي

.شة عييحلق خيالنا في أبعاد فكرية تنسج خيوطها المعرفية من رحيق الأوضاع الم

يقول ميهوبي فـي  ، "ملصقات"ذا النوع من المفارقة في ديوان وأكثر ما يبرز ه

":خصام"ملصقة 

ضحك السلطان حتى الصبح

 من فرط الكـــــــلام

2(..أطفأ النـــور ونــام(

في ذلك التحول الـذي   ليتهزداد جماتإن درامية المشهد الذي يعيشه السلطان هنا 

عكس مسار القصة، فعندما يسلم القارئ لتوقعاته ويعتقد أن السلطان بعد طلوع النهـار  

يغير ميهوبي تلك الصـورة   -وهو المسار الطبيعي للموقف  -سينهض ليزاول أعماله 

تحول سلبي يخفي في بنيته المضمرة معاني تحتاج لمـس  "نام"ويكسر أفق قراءه بكلمة 

أويل؛ فحضور النوم يعني غياب المسؤولية وتماثل الخمول، وهو حال بعـض  أوتار الت

.الحكام حين تغدو مسؤولياتهم ومطالب شعوبهم أحلاما صعبة المنال

يحكي لنا ميهوبي قصة صديقه، الذي يصفق لأتفه الأشياء "موبوء"وفي ملصقة 

:يقول فنيةفي جولة مفارقاتية تروم إلى خلق أجو

ا في الإذاعـةوإذا قالوا كلام

..إشاعـــةربمــا كـان 

..دون أن أســـــــال

...بالطبــــــــــع

.55، صالسابقالمصدر )1(
.37كالشعر، صعز الدين ميهوبي، ملصقات شيء )2(
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أصفـــــــــــقْ

)1(!ساعــةثم أنسى بعـــد 

تحول سلبي يحيل إلى طبيعة في الإنسان، وهي النسيان، دلالة على اللامبـالاة؛  

يتلقاه الإنسان مـن  لأن حضور النسيان يعني غياب التذكر، ومن ثمة عدم الاهتمام بما 

مخالفة لما بدأت به الحكايـة، حيـث   "أنسى بعد ساعة"أحداث تستدعي الحفظ، فجملة 

تكسر أفق القارئ مباشرة وتضعه في قالب جديد مملوء بالتحولات والهواجس الإبداعية 

.المتوثبة في أعماق القصة المروية 

ى فـي نفـس   يرسم ميهوبي صورة تشعل لوعة الأس أخرى في لوحة تراجيدية

القارئ، فالبحث عن الذات والهوية هو هاجس كل إنسان وقعت عينـاه علـى رسـوم    

الحياة، وحين يقرأ العراف الكف تترقب الذات علامات المجهول لديها غير أن عـراف  

:إذ يقولميهوبي يخالف المنطق السائد ويكتفي بالصمت 

..قرأ العراف كفي

)2(لم يقل شيئا ومات

حقيقـة  لـلا ان مفارقة الزمن الذي تتصارع فيه الحقيقـة و تحول سلبي يعبر ع

يرتبط الشعر بالموت ارتباطا يكاد يكون جـدليا  "في النهاية ،إّذ  -الموت -لينتصر الفناء 

؛ وكأن الموت هو من يصـنع جماليـة الـنص الإبـداعي،      )3("على المستويات كافة

ة على مستوى الأفكار يحدث لنا صدم -هنا –ويزعزع مشاعر المتلقي، فموت العراف 

أسباب الوفاة، عبر حركة من التسـاؤلات،   علىيسعى العقل على إثرها محاولة القبض 

له أغراضه الجمالية قصد الشاعر من خلالها إضمار البعد المأسـاوي   -هنا –فالتحول 

السائد وإخفاء معاناة الوطن الذي أصبح يجهل مستقبله في ظل تلك النزعات الواقعيـة  

التي اجتاحت معالمه التاريخية وعلى ذلك يجتمع الصمت والموت مـن أجـل تحقيـق    

.دافعية تؤثر في المتلقي من جميع المستويات

.39، صالسابقالمصدر )1(
.67، صعز الدين ميهوبي، ملصقات شيء كالشعر)2(
.27محمد صابر عبيد، العلامة الشعرية قراءات في ثقافات القصيدة الجديدة، ص)3(
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ر لغة ميهوبي في اللعب بمنطقية الأحداث حتى تكاد بعض الصور تفـارق  تستم

":نار"واقعيتها وتتعلق بالأحلام إذ يقول في رباعية 

بنْينَا قُصورا بأحلامنا***بنينا بيوتا فلما هـوتْ 

)1(وصارتْ بقايا بأيامنا***وعشْنا نُزينَها فانمحتْ 

حالـة   هنا هي من حققت جمالية المفارقة التحولية فثمةإن حركية البناء والهدم 

انعدام للرسـوم، كـل   حال رسوم وحال ، وم فيها هذه البيوتعدحالة تنبيوت، وللبنيان

ينطلق من الحقيقة وينتهي بالعدم في رباعية تتخذ من النار مشعلا لهـا، يتسـلمه    ءشي

القارئ فور الانتهاء من إخماد نار الإبداع لتبدأ رحلة اشتعال أخرى، وهكـذا تتـوالي   

عمليات القراءة للنص الواحد، والشاعر المتميز من يعـي رغبـة جمهـوره، ويحـدد     

حلق في خيالنا ويحلق فيها خيالنا مع دفـق البـث   ت"المتميزة هي من  اللغةو أذواقهم،

.)2("الشعري في الفكر والوجدان شريطة ألا نحس بتوهجها يخمد أو بأجنحتها تقص

فعندما تبني البيوت وتهوى، ثم تزين فتمحى تبقى آثار الذكريات وبقايا الأيـام،  

اريخ حتـى  تحكي أسرارا كانت في زمن ما، واقعا معاشا، وتجربة منبثقة من عمق الت

.الأزل

:في موقف آخر يقتطف لنا ميهوبي صورة بريئة من صور الطفولة فيقول

..سمّوالطفل يسأل عن دفتر الر

)3(لتدوين كل التعازي ّصار سجِلا

حشـد  "الرسم والتعازي "تعاطف عفويا مع الطفل فبين للدفعناإن هذا المشهد ي

¡)البراءة والحزن، والعفوية والغضب، الحياة والموت(من المعاني، فثمة حضوركبير

مفردات الواقع ما يكفي للتعبير عن الأزمة، أزمـة  بمفعم بالأشجان محمل  يتحول سلب

لا  ت أن تحرم البراءة من الرسم،لأن دفتر الرسم تحول إلى سجل لتدوين التعـازي اءش

.للتعبير عن الطفولة

:يقول إذه مماليكرسم يتفنن الشاعر في"سنبلة الجنة"فيو

.26عز الدين ميهوبي، الرباعيات، ص)1(
.198رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، ص)2(
.29عز الدين ميهوبي، كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس، ص)3(
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وارسم مليـون مملكة

  ّثم أمحوها ثانية وأغني

أعود إليها مســـاء

)1(..وكفي تسيل دمـاء

تسـيل  ":وتزداد عمقا في قوله"امحوها"بؤرة التحول في الأبيات تندفع من لفظ 

 ـ"دماء يتحـول   ثليدرك القارئ بعدها أنها معادلة لغوية تنهل من واقعية الأحداث، حي

دلالة على تعلق الشاعر بفن الرسم لأنه متنفس تلجأ إليه المشـاعر   -الشاعر إلى رسام 

فهو من يرسم وهو مـن   -في خضم نزاعاتها مع الواقع الذي لطخ أدوات الرسم بالدم 

.يمحو

:مفارقـة السخريـة -1-3-4

يبني على موقف يناقض ما ينتظر فعله تماما؛ إذ يـأتي   نوع من المفارقةهذا ال

ميهـوبي  شـعر قارئو ،)2(ن يقوم بهاأالفعل مغايرا تماما للوجهة التي يجدر بالإنسان 

بهذا النوع من المفارقة، إذ لا تبتعد صوره الفنية عن تصوير بعـض   اغني شعراسيجده 

حيث تندمج بعـض الصـور   "ملصقات شيء كالشعر"الساخرة سيما في ديوان  المشاهد

.الشعرية بمواقف تبدو في غاية السذاجة أجثت الشاعر أغلبها من الواقع الإنساني

دون أسـباب   قتظهر السخرية في قصة الرجل الذي يصـف "موبوء"في ملصقة 

عن السياسة لكن بمقابل ذلك يصفق، وعلى الـرغم   ئامقنعة؛ فمن ناحية هو لا يفهم شي

قـائع  و من بساطة التعبير الذي تتمظهر فيه مفارقة السخرية هنا إلا أنها تعبـر عـن  

 الأفكار السياسية التي أصبح كل همها من موقفه تنبعث منفسذاجة هذا الرجل ، حقيقية

:يقول الشاعر كلذل الجمهورتصفيقات  سماع

السياسة أنا لا أفهم شيئا في«

فأنا عــون حراســـة

كل ما أعرفــه أنـــى

.98عز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار، ص)1(
.150نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، ص:ينظر)2(
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)1(.أصفــــــــــق

:يسخر الشاعر من إبداعات الخلق فيقول"مفارقة"و في نص 

..إن ما يبدعه الخلق جميعا

)*()2(»ماجــر «لا يساوي كعب 

ساخر في اللغة الميهوبية ومـا  فالمجهودات التي تبذلها الخلائق تصب في قالب

في تلك  هالكعب هي من صنعت نجوميته ومجد وطنف"º"كعب ماجر"يبرر ذلك قوله 

من  اساخر االحقبة ؛ وهي النجومية التي قابلها الشاعر بمنجزات الخلق صانعا لنا مشهد

.صنع الخلائق وإبداعاتهم، التي لا تساوي ما صنعته هذه الكعب من مجد وشهرة 

 ينقلب منطق الأشياء وتنغلق دوال ميهوبي علـى مفـردات  "نجس"ملصقة  في

:بسيطة لكنها موغلة في السذاجة من بعض المواقف السائدة في المجتمع إذ يقول

..في بــــلادي

كل شيء بثمــن

وأعواد الملححبة 

الثقاب

بباب..غمزة الأنثى

بثمــنكل شيء 

)3(المـــاءجرعة 

والتواشج غير المنطقي بين المفردات، هو مـن صـنع هـذه    إن عملية الربط 

المفارقة الساخرة من حال البلاد فكل شيء بثمن حتى الأمور المعنوية فحضـور هـذا   

عن رد فعل الشـاعر اتجـاه تلـك     ئالجو الساخر، في المناخ الشعري لهذا المقطع ينب

.المواقف الساذجة 

أين يقص الشاعر قصـة  "حلم"ويزداد عمق اللحظة الشعرية الساخرة في نص 

:فيقول"الكلب"طريفة عن 

.38عز الدين ميهوبي، ملصقات شيء كالشعر، ص)1(
.51المصدر نفسه، ص)2(
في  20أفضل لاعب عربي في القرن الـ 2004صنف عام "هذا الذييشير الشاعر هنا إلى اللاعب رابح ماجر )*(

.د 15:08، الساعة 26/12/2011الموسوعة الحرة ويكيبيديا، التاريخ تاريخ كرة القدم العربية
52.ميهوبي، ملصقات شيء كالشعر، ص عز الدين )3(



226

قراءة في شعر عز الدين ميهوبي:الثالثالفصل 

ربما قلــوا أساء

كلما حل المسـاء

..يحلم الكلب بعظم

1(وبصحن من حساء(

المشهد الذي رسمه الشاعر لحالة الكلب في انتظام أوقاته ومواعيده، يجعلنا نحتـار  إن 

التـي هـي    -جنسه ،لأن في علاقة الكلب بالحساء مخلوقات في سر اختلافه عن سائر

ن للسلطة والقيـادة  يملامح ضمنية ساخرة تتأرجح بداخلها أحلام الجائع -طعام للإنسان

أين تغدو الأحلام في المنجز الإبداعي عبارة عن تفاهـات تلهـث وراءهـا الكـلاب     

.الضارية

:يقولف"استنساخ"ويواصل الشاعر في تعرية السلطة في نص 

يريدون أن يحكمونـا

..وكل البرامج فارغة

لا تقدم للناس شيئـا

..وهل فاقد الشيء يعطيك شيئا

)2(مستنسخه  البرامجويعلم أن 

أن المعنى يسكن النص وكأنه مادة غامضة، وأنه عمق ذلك الكيان العجيب "لا جرم في

، وقد يواجـه  )3("بإزالة الحجاب عنه وكشفهالذي يسمى شكلا والذي يقوم فعل القراءة 

فيمـر  ة معانيها سطحي إذا نظر إلىيعتقد أنها لا تحتاج إلى تأويل ةبير بسيطاالقارئ تع

في هذه الأبيات ،فأن روح المعاني كامنة في بنيتها المضمرة  عليها مرور الكرام ناسيا

عن درامية الحدث عبريصنع موقف استهزائي  بهدف بسيطة جمع ميهوبي بين مفردات

.تقدم شيئا للناس التي لاالسياسي وبرامجه الفارغة والمستنسخة، 

أبرز مثال لمفارقة السخرية؛ إذ لا يخلو سـطر  "القصيدة السوداء"وتعد ملصقة 

:بداية من قوله من سطورها من المعاني الساخرة

.79، صالسابقالمصدر  )1(
.125، صنفسهالمصدر )2(
.74ص، فيرناند هالين، وآخرون، بحوث في القراءة والتلقي)3(
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*..شكرا لكم

يا طالعين من الجماجم تعبثون بأمسكم

..بألـف مقبرة تصيــحوتتاجرون 

وترقصون على مفاخــر شعبكـم

 1(..شكــرا لكـــم(

تقدم شكرا لهم تقديرا لأعمالهم غير لعندما تموت الضمائر، تحيا كلمات ميهوبي 

منطقية لتتعمق بعدها المفارقة الساخرة، من غرابة هؤلاء الأشـخاص وأعمـالهم؛ أن   ال

 ى المفاخر، فثمة باب من أبواب الخلق الفنييصحو الميت ويتاجر بالمقابر، ويرقص عل

.أبواب الخيالو الذي يتعالق

، حيـث  )2("يولد الإبداع، وهكذا تكون لحظة المخاض وكتابة القصـيدة  "فهكذا 

يفارق الأديب العالم الحقيقي راحلا إلى عالم خيالي كل شيء فيه يبسط ذراعيـة فـوق   

ناقضات في شكل مشاهد إبداعية سـاخرة  أجنحة اللامعقول عاكسا ما يحمله الواقع من ت

.الأمة، وترقص على مفاخر الشعب بقضاياتكشف لنا حقيقة الأقنعة اللامعة التي تتاجر 

رجعه إلى الحالة النفسية القلقة التي نإن سخرية الشاعر من بعض المواقف، إنما 

.تجتاح روح الشاعر، فتجعله متوترا في أغلب حالات الإبداع

:الإنكار مفارقـة-1-3-5

ولتوضـيح  .)3("شكل مفارقي يفيض بالسخرية، إلا أنه يتوسل السؤال لإظهارها"

".البابلي"بعض الأمثلة من نصوص ميهوبي، يقول في قصيدة ناهذا النوع اختر

(*)ما الذي يجعل من دجلة

)4(في بلاد الغربـاء؟  اعطر

.46عز الدين ميهوبي، ملصقات شيء كالشعر، ص)1(
.129، ص)المفهوم والإجراء(عبد الرحمن تبرماسين وآخرون، نظرية القراءة )2(
.151نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، ص)3(

كلم، ليدخل بعد  50دجلة، نهر دجلة ينبع من مرتفعات جنوب شرق هضبة أناضول في تركيا ويمر في سوريا  (*)

¡25/10/2011التاريخ.الموسوعة الحرة ويكبيديا:ذلك أراضي العراق، تصب فيه مجموعة كبيرة، الروافد، ينظر

.د15:55عةالسا
.30عز الدين ميهوبي، أسفار الملائكة، ص)4(
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رمـز   -مشبعة بالسخرية والإنكار؛ فأن تكون دجلـة   -هنا -إن نغمة الاستفهام 

الرفض عطرا في بلاد الغرباء فثمة مثار للسخرية، المحملة بمعاني  -الأصالة والعرافة

-برفضـه هـذا   -حال العرب، وكأنه يستفز القراءبو الأوضاع السائدةبرضى عدم الو

الجاهدة مـن أجـل    ليستشعروا هول الوضع، إنها معاناة الذات الشاعرة في محاولاتها

ما فيه من سخرية غير أنه يحدث فينـا إحساسـا   على الرغم مإيصال خطاب توجيهي

.هنفسالوقت بالغيرة والغضب في 

بعض الصور الإنكارية، التي تعبر عـن  "اللعنة والغفران"كما نلمس في قصيدة 

:الرفض، منها قوله

..ربما أخطـــأتُ لكــن

)1(هل رأيتم وطنًا يكبر دوني؟

:وكذا قوله

»الشاعر..هل صحيح ؟..وطن2(شمعه(

تنهض هذه الصور بملامح إنكارية ساخرة، تنطلق الصورة الأولى مـن قيمـة   

ندلع تيةمعاني إنكار بواسطةالخطأ الذي اتخذه الشاعر ذريعة لتقديم أعذاره لهذا الوطن 

يتجه ذهن المتلقي إلى  وجهبمهذا الدال الذي لارتكاب الأخطاء من لدنه، "ربما"من لفظ

بعدها يأتي البيت الذي يليه ليعمق البعد الإنكاري، في .الأخطاء  التفكير في من ارتكب

.شكل سؤال جاء ليبرر عدم الخطأ

الصورة الثانية تظهـر سـخرية الشـاعر ممـن يعتقـدون أن الـوطن       فيو

ينيـر  اا مضـيئ التي ينتهي عملها بانتهاء الظلام، في حين يبقى الوطن نبراس،كالشمعة

.وقت يحد من خطر سحره الجميل النابت في عقولنا لافقلوب المحبين و

وبين الورق والعشق يلتقي شتات الظنون في مفارقة إنكارية ينسجها ميهوبي في 

:فيقول"جنون"نص

قالتْ وريقاتُ الخريف أعاشقُ

)3(أم شتاتُ ظُنُونِ؟..ىهذا الُمعنَّ

.27عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران، ص)1(
.39، صنفسهالمصدر )2(
.12عز الدين ميهوبي، الرباعيات، ص)3(
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:يقول في جريدته الفنيةحيث من روح السخريةالمواقف المأساوية، لم تسلم 

¿أنـــــــــتو

)1(!أم جريدة؟..أمقبرة هذه

:و أيضا

هـل دمــي قــدر..

)2(ـي؟أم دمى وطن بالتبنّ

فـي حركـة   في ثنايا هذه التراكيب الإبداعية تختفي معالم السخرية والإنكـار،  

استفزازية مؤثرة تحاكي حقبة زمنية كانت تتخذ من الدم راية لها، تروم إلـى طمـس   

الهوية العربية، وقتل الروح الوطنية، وهو ما دفع ميهوبي لبث خطابه الإنكاري ضمن 

قبول، للوضع الذي تحولت فيه الجريدة إلى مقبرة عدم العباراته الفنية عنوانا للرفض و

.الضحايا، كما ينكر بنبرة الحيرة أن يكون دمه قدرا أو وطنا بالتبنيكناية على كثرة 

يمكن القول إن لغة المفارقة الإنكارية لم تبتعد عن معجم الدم والموت والمقابر؛  

ستوعب أشجان الواقع الجزائري بصفة خاصة والعربي بصفة تلأنها اللغة الوحيدة التي 

الشاعر وسمة من سمات الحداقة الإبداعية  يعدعامة، ولا شك في أن اللعب الفني باللغة

الحق هو من يتعاطف إنسانيا مع كل ما هو كائن في الكون لأنه منبثق منـه وراجـع   "

.)3("إليه

:مفارقـة استحقـاق -1-3-6

وهذا المنحى تبدو المفارقة في أن الحق لا يؤول إلى صاحبه أو هو جدير بـه،  "

.)4("هلكنه يؤول إلى أقل الناس جدارة ب

من أكثر الدواوين ثراء بهذا النوع، ومثـال ذلـك قـول    "ملصقات "ويعد ديوان 

":شهادة"الشاعر في ملصقه 

..يخـرج السلطـــة والنــاس

.45عز الدين ميهوبي، كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس، ص)1(
.71المصدر نفسه، ص)2(
حجازي، ظاهرة الغموض في الشعر الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، محمد عبد الواحد )3(

.5م، ص2001¡1ط
.152نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي، ص)4(
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يغـــــري بالزيـــــادهو 

..لا تقــــــل شيئــــــا

)1(..فإن الأمر موكل لأصحاب السعاده

يظفر بالسعادة لأن منطق الأشـياء  فليس من لديه شهادة، وخريج جامعة هو من 

-هنـا  -فكون السعادة  ،لا يسير كما يشتهي الإنسان، والسعادة غير موكلة لجميع الناس

حد الشاعر من تسيبها صانعا بذلك مفارقة آل فيها استحقاق الأشياء فقد مطمع الجميع، 

.لغير أصحابه

ين أقل منهم قوة ذالنفوذ القوي أكثر استحقاقا للحقوق من ال ىوكثيرا ما نرى ذو

:أين يؤول الحكم لمن يشرد ويقتل "خيانة"فمثل هذا الوقف نجده ماثلا في ملصقه 

هي الحاكمـه..من شردونا*وأقدام

)2(دائما كاتمــه..ولأصواتنــا

"شـرودنا "لفظة حيث تبرز المفارقة في عدم مصداقية الحكم، ذلك أن ما تحمله 

من معاني البؤس والحرمان والظلم كافي لنفي أحقية الحكم لهؤلاء الحكـام ،غيـر أن   

ت أن تعقد القران بين متنافرين، وتؤول الأمور لغير مستحقيها من أجـل  اءالمفارقة ش

تحقيق دفع إيجابي في المتلقي ليستشعر المواقف المزيفة، انطلاقا مـن تلـك النظـرة    

 تصوير سوداوية الواقـع و مل بها الشاعر الأعمال المشينة لأولئك الحكامالدونية التي تأ

.الأشياءو الحقائقو

فيها حضورا مكثفا في شـعر ميهـوبي، ولا    ناتلكم أهم أنواع المفارقة التي لمس

، فشـعر ميهـوبي   )كمفارقة المقابلة ومفارقة الأدوار(خرى الأنواع الأيعني ذلك غياب 

الفنية الكافية لصنع تجربة متميزة في حضورها على الساحة غني بالعديد من المظاهر 

وهو ما يضمن صيرورة التنافس على الكشف والتحـول  .الفنية والنقدية في الآن نفسه

والتغيير بين القارئ والكاتب، ولن ينتهي ذلك الجدال مادامت التجربة قابلـة للتبلـور   

.)3(والتجدد

.44عز الدين ميهوبي، ملصقات شيء كالشعر، ص)1(
.114، صنفسهالمصدر )2(
¡2009¡1في شعر أدونيس، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط رجاء أبو علي، الأسطورة:ينظر)3(

.261ص
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الشعر "و ،ن عناصر التجربة الإبداعيةوكل ذلك في سبيل تحقيق تفاعل معقول بي

من خلال هذه الممارسة التأويلية يصبح وسيلة لانفتاح العالم هذا الانفتاح يتجسـد مـن   

؛ ومـا  )1("خلال اللغة التي تستجمع التوتر الذي يشكله التعارض بين الظهور والاختفاء

.هذا التعارضصور المفارقة إلا صورة من 

:تقنية التناص-2

معارفه  لالتناص أحد أهم التقنيات الحدثية التي يستنجد بها المؤلف لاستغلايعد 

التراثية من جهة ولإشراك المتلقي واختبار خلفيته المعرفية من جهة أخرى ؛ إذ يعمـد  

خزنـه  هذا الأخير من خلال تقنية التناص إلى البحث في أعماق الدوال لاستخراج ما ت

ص بهذا الشكل يعتبر مخزون تنعكس فيـه ثقافـة   من نصوص تراثية على أنواعها فالن

.هنفس الوقتالكاتب والقارئ في

:التناصتعريف -2-1

فالكلمـة  "التناص بصفة عامة يعني تداخل النصوص أو حضور نص في نص 

عندما تأتي من جهة ما وتدخل في السياق تحفظ كإشارة محايدة، وإنمـا تحمـل معهـا    

فالإشارات في النص ...عن مكتسباتها اللاحقة في السياق الجديد سياق فضلاًللرصيدها 

ا تشير إلى إشارات أخرى جعلها الفنان عن طريق الذاكرة الخاصة التـي تكونـت   دائم

)2("اين احتكموا بموضوع التجربة احتكاما مباشرذلديه من نصوص الآخرين ال

والمكان للإنسان فلا حياة بـدونهما  فالتناص إذن للشاعر بمثابة الهواء والماء والزمان "

)3("ولا عيشة له خارجهما

صور التناص في شعر عز الدين ميهوبي-2-2

بعض صور التناص من خلال تتبع الخلفيات تسليط الضوء علىيلي فيما موقنس

التعلـق بالنصـوص    ةشديدوالتي نراها المعرفية التي استحضرها الشاعر في مدوناته،

.غيرهاو ،ةوالأسطوري ةالشعريو الدينية

.60عبد العزيز بومسهوبي، الشعر والتأويل، قراءة في شعر أدونيس، ص)1(
¡1991¡]د ط[منشاة المعارف الإسكندرية،لقضية السرقات، ىخرأقراءة مصطفى السعدني، التناص الشعري)2(

.77ص
محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء بيروت لبنان، )3(

..125، ص1992يوليو ¡1ط
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زادته تعالقا مع غيـره مـن   و من النصوص التي حضرت في مدونات ميهوبي

:النصوص نذكر

:التناص الديني-2-2-1

ويقصد به تداخل نصوص دينية مختارة من القرآن أو الحديث أو الخطب أو "

.)1("الأخبار الدينية مع النص الأصلي للقصيدة

التي استنجد بها ميهوبي في معركته الإبداعية،  -القرآنية -ومن بين النصوص 

)2(﴾وهزيۤ إِلَيك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُساقطْ علَيك رطَبا جنيا﴿قوله تعالى 

):وتنفس الأوراس(حين قال في قصيدة

..ني تهز..هول ي بأقبية الذُّإنّ

 كْرىذ..تْ بجذعٍ كما هز)..3()مريم(

ع الذي شهد ذع مريم في نصوص ميهوبي بصورة مكثفة؛ ذلك الجذيحضر ج

ع ليس ككل الجذوع إنه موقع ذمخاض ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام فهو ج

.الحدث والشاهد على رحلة العذاب التي شهدتها مريم الصديقة

 أثناءع ذانطلاقا من هذا الموقف يشبه الشاعر حالته بحالة مريم وهي تحت الجو

لحظات الولادة فشاعرنا تهزه الذكرى كما يهز المخاض المرأة، وأي مرأة إنها الصديقة 

التي اختلف مخاضها عن باقي النساء؛ لأن من ستلده لا ينتسب إلى أب فهي تشاهد 

في هذا  -، عسر الولادة وعسر الفضيحة، وما يربط الذكرى بالمخاض نالعسيري

، ذكرى انفجار الثورة التحريرية، فإذا كانت مريم هو طبيعة الذكرى نفسها -المشهد

التي  ةفإن الوطن ينتظر الثور اتنتظر المجهول الذي سيحدد مصيرها ومصير قومه

ع مريم ليعبر به عن ألمه وذهوله من ذستحدد مصير الشعب، لهذا دعا الشاعر ج

.شهيد مليون ذكرى اندلاع الثورة التي راح ضحيتها مليون ونصف

جرير والفرزدق والأخطل، دار كنوز ، على حسنين، التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض:ينظر)1(

.215صم،2010،ـه14311¡1طالأردن، ،عمانالمعرفة،
.25الآية :مريمسورة، )2(
.18صكان أوراس،..عز الدين ميهوبي، في البدء)3(



233

قراءة في شعر عز الدين ميهوبي:الثالثالفصل 

)1(واْلسّماۤء والطَّارِق ﴿ :يستحضر قوله تعالى)وكنت..كان الصخر(في نص و

:ذلك في قوله، و)1(﴾)3(النَّجم الثَّاقب )2(وماۤ أَدراك ما الطَّارِقُ 

 كانت أمي..

..وطيور العالم 

تأتي مع الأنهار إليك..

والنجم الثاقب

وءبعض الضيحمل نحوك 

)*()2(..ويأفلْ

تحديد صفة مميزة فيه وهي النور ليظهر بو ذلكيدعو الشاعر النجم الثاقب 

تأمله في الحياة التي هي جزء من أمل البشرية في جنوحها للحرية والنور فالنجم يأتي 

.يرحلعابرا لينير ظلمة الليل ثم 

:أما في قوله

عندما سألته النساء عن الحب  

أغمض عينيه 

يا للنساء يقطعن أيديهن 

)3(ويرقصن في شهوة الانتظار 

فَلَما سمعتْ بِمكْرِهن أَرسلَتْ إِلَيهِن وأَعتَدتْ لَهن متَّكَأً ﴿ :قوله تعالى يستحضرف

دأَي نقَطَّعو نَهرأَكْب نَهأَيا رفَلَم هِنلَيع جاخْر قَالَتكِّينًا وس ننْهم ةداحآتَتْ كُلَّ وو قُلْنو نهي

)4(.﴾را إِن هذَا إِلاَّ ملَك كَرِيم حاشَ لِلَّه ما هذَا بشَ

عليه  تعالق بين النصين؛ الغائب الذي يقص حكاية سيدنا يوسفالإذ نلمس

بجماله؛ والنص الحاضر الذي  نوالنسوة اللواتي قطعن أيديهن من فرط إعجابه السلام،

.3¡1الآية  :الطارقسورة  )1(
.31كان أوراس، ص..الدين ميهوبي، في البدءعز )2(
)(ًل تأْفُل أَفْلاً وأفُولاتأْف العرب، مادة أَ ف ل، المجلد ابن منظور، لسان .غربت:يأفلْ، أَفَلَ أي غاب وأَفلَتَ الشمس

.86الأول، ص
.9عز الدين ميهوبي، أسفار الملائكة، ص)3(
.31الآية:يوسفسورة  )4(
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 يحكي قصة الطفل المصري الذي سألته النساء عن الحب حتى قطعن أيديهن بعد

.الانتظار إغماضه عيينه ثم يرقصن في شهوة

إذ تحمل من ؛لهذا التداخل النصي  الأساسيهي المحرك  "حبال"إن كلمة  

تماما مثل نسوة سيدنا  -الطفلفي إغراء رغبةما تحمله النسوة منالشهوة والمودة 

هي العنصر البؤري الذي يحقق لذلك فمن رحيق الشهوة  فالغواية منبثقة -يوسف

يستطيع أن ينهض  ئتباعد النصين إلا أن القارمن رغم على الفاعل بين النصين،الت

.بتلك الدلالات الضمنية استنادا إلى الخلفية المعرفية الدينية للنص الغائب

:يقول ميهوبي )نوسة(وفي نص  

على شاطئ البحر 

الموج قارورة  ةأبصرت في هدأ

وخبأت سرها 

يدي مهرة من ألق في

)1(قل أعود برب الفلق

)2(﴾ )2(من شَر ما خَلَقَ )1(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَق ﴿:قوله تعالييحضر 

وتقديسه  هاستدعاء الشاعر للنص القرآني بهذه الطريقة الحرفية إنما يدل على تحفظف

.للنص القرآني

إن التداخل الذي بين أيدينا تتخلله الضبابية حتى لا يكاد يظهر المعني المقصود  

الحاضر، الذي يصور و بين طيات النصيين الغائب الذي يبجل عظمة الخالق القادرمن 

.ذاك خبايا سحريةو بين هذاو حالة شعرية،

:استحضار الشخصيات-2-2-2

وقد تنوع هذا الحضور بين  تحضر الشخصيات في شعر ميهوبي بصورة مكثفة،

يقول السحمدي  وشخصيات أدبية وأخرى دينية وشخصيات فنية وشخصيات أسطورية،

أولى اهتماما بالغا في استدعاء الشخصيات، إذ "إن الشاعر قد :بركاتي في هذا الصدد 

يختارها بعناية فائقة ويوظفها حسب المعطى الشعري المراد تبليغه، فيحقق هدفا 

.98عز الدين ميهوبي، أسفار الملائكة، ص)1(
.2¡1الآية :الفلقسورة  )2(
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مزدوجا؛ بحيث يمنح تجربته نوعا من الأصالة والشمول عن طريق ربطها بالتجربة 

الإنسانية في معناها الشامل، ومن ناحية أخرى يثري هذه المعطيات بما يضفيه عليها 

.)1("من دلالات جدية، ويكسبها حياة جديدة

، يقول في )أيوب وموسى وعيسى ومريم(من الشخصيات الدينية نجد و

:مستحضرا شخصية سيدنا يوسف )الزمان قمر(نص

يوسف الطالع من بئر الكلام

يحتفي بالشعر مثلي

)2(وينام 

قرآنية التي تحيل إلى قصة سيدنا اللم يكتف الشاعر باستحضار النصوص ف

يتعمد ذكر اسمه بمعزل عن قصته وكأنه يستنجد به -في كثير من الأحيان-يوسف، بل 

.الشاقة، مشقة مسيرة سيدنا يوسف الذي عانى الأمرينفي رحلة إبداعه 

وعلى ،في هذه الأبيات يعقد الشاعر حبل الوصل بينه وبين شخصية يوسف  

غير مسار الرسالة  -هنا -خاصة، إلا أن شاعرنا الالرغم من أن لكل منها رسالته 

عن النبوية، فخرج بشخصية سيدنا يوسف إلى عوالم فكرية أخرى بعيدة كل البعد 

.رسالة النبي

 شخصية يوسف حتى تماهيبقهلُتعالسابقة نلاحظ درجة  هتعمق في كلماتالعند ف

، فكلاهما يحتفي الشعر وينام، واحتفاء يوسف بالشعر وطلوعه من بئر الكلام معه تماما

اللغة الميهوبية الغارقة  ه بل هيالبئر بئر يوسف ولا الشعر شعر أمر غير طبيعي، فلا

،إذ لم يجد شاعرنا شخصية معبرة  هنفس الوقتفي انهار العرف والمتمردة عنه في

مكابدة و ليحملها حزنه وإحساسه بالتعب كشخصية يوسف التي ترمز للتضحية والصبر

.الشدائد

:إذ يقول)موسى وعيسى(ويقول مستحضرا شخصيتي 

ةوجراح عيسى في الصليب ندي

!ىتتنام..تسافر ليلها..سكرى

ودموع موسى في التراب سوابح 

.59السحمدي بركاتي، الرمز التاريخي ودلالته في شعر عز الدين ميهوبي، )1(
.32ميهوبي، أسفار الملائكة، ص عز الدين)2(
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)1(!مقاما..تستشف..ورياح مكة

إن جمع الشخصيتين في قصيدة واحدة له مغزاه وتبريره الواقعي، فكلا من 

عيسى وموسى شاهد ظلم قومه، وكل منها جاء برسالة سماوية تهدف لهداية البشر، 

ختزل الشاعر هذه اا تضحيات في سبيل الدعوة إلى دين الحق، وقد مولكل منه

، فالجرح ينبعث من الصلب والدمع ينبعث من )جراح ودموع(التضحيات في كلمتي 

وهي حياة عيسى فيها ما يمس  اكمل بعضها بعضيعمق الجرح وكأن تجربتيهما 

ميهوبي  عالموالجراح ما تمسه قصة موسى من دموع ومآسي، وكلاهما في ،الغموض

.وواقعه رمز للألم والجرح والدمع 

كما تحضر الشخصيات النسائية الدينية التي كان لها اثر كبير في الدعوة  

أين تحضر رحلة الشوق إلى االله، إنها رحلة )رابعة العدوية (الإسلامية كشخصية 

):النسر(يقول في نصفالتصوف والحب الطاهر، 

..أهوى شاعرا

السنين ينمو على درب

..تْصلّ

)2(..لأجله رابعه

على درب السنين، فثمة  شعره حين تأتي رابعة لتصلي من أجل شاعر ينمو

مثار للعجب وقلب للمنطق المعروف لهذه الشخصية، وعليه فإن استدعاء آلية التأويل 

الخارج عن الأعراف السائدة، فالمتأمل حضور  التعبيرضرورية لاستنطاق مثل هذه 

هذه الشخصية في مثل هذا المقام يدرك أن إبداع شاعرنا ليس وليد الصدفة وإنما تحكمه 

لا تصلي من أجل الشاعر كذات مشخصة في  -هنا –مرجعيات فكرية متنوعة، فرابعة 

الندي،  مكالبلس التي تمر إلى القلب ةا تصلي من أجل الكلمة الطيبة الطاهرمآدمي وإن

رؤية الكلمة الطاهرة في زمن غابت في رؤية صلاتها إلا رغبة في وما رغبة ميهوبي 

يستنهضوا  لكيملامح شوق وحب رابعة، فهو يناجي برابعة نساء ورجال الأمة فيه

.الكلمة الطيبة والشوق الصادق لرؤية البارئ

.170كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء)1(
.109، صنفسهالمصدر )2(
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،المهلهل(ذكر أومن الشخصيات الأدبية التي أثبتت تواجدها في شعر ميهوبي 

، فشاعرنا يناشد في هؤلاء اللغة )الطاهر يحياوي، زليخة السعودي،الأخضر فلوس

بعض الشخصيات النضالية مثل العربي توردفقد إلى هذا  ةوالفكر والإبداع بالإضاف

جاء بها ميهوبي ليذكرنا بالبطولات )حيردالأمير عبد القادر، جميلة بو،بن مهيدي (

.لاء في سبيل الوطن والحرية ؤوالتضحيات التي قام بها ه

:التناص الشعري-2-2-3

لم يغب التراث الشعري عن مخيلة ميهوبي فقد تم استدعاء مجموعة من  

 و من أمثلة ذلكن يروم من خلالها إيصال رسالة معينة،فيمختلالأبيات الشعرية لشعراء

:مستحضرا أبيات الشابي )النسر(في نص هقول

..ما أكبر الشعراء

..حين يرتلون

سم الأخيرقصائد الق!

إذا الشعب يوما أراد الحياة "

فلا بد أن يستجيب القدر

..ولابد لليل أن ينجلي

)1("للقيد أن ينكسر لا بدو            

الشاعر بهذه الأبيات الصارخة وبهذه الطريقة الامتصاصية، إنما  إن استنجاد

 إنها رغبة الشاعر في حياة شعبه وما الحياة إلا بالإرادة وليست أي إرادة إلىهمرد

لم يجد  ميهوبي نأالإرادة الجماعية التي تنص على التعاون والتآخي والوحدة، وك

ها لتكون أكثر يتبحرفكلمات اصدق تعبيرا عن رغبته هذه مثل أبيات الشابي فاستدعاها 

.تأثيرا 

112كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء)1(
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قراءة (وأحيانا نجد شعر ميهوبي يتناص ضمنيا مع قصيدة كاملة مثل قصيدة 

فلو قمنا  )*()قارئة الفنجان لنزارالقباني(المستوحاة من قصيدة )ثانية للفنجان المقلوب

يقول ميهوبي في ،درجة التداخل بينهما  فعض الأبيات من القصيدتين، سنكتشبمقابلة ب

:مقدمة قصيدته

..قالت يا ولدي

لا تحزن..

تلاحق حلما أكبر عيناك

من أحلام الكون الناسك

في معبده المنهار..

..عيناك

تلاحق آخرة 

1(..الإعصار(

:أما نزار فيقول

جلَست والخوفُ بعينيها

تتأملُ فنجاني المقلوب

:قالت

لا تَحزن..يا ولدي

ليكع بالمكتوبفالح هو

ولدي،يا

شهيداًقد ماتَ

دينِ المحبوبمن ماتَ على

فنجانك دنيا مرعبةٌ

..وحياتُك أسفار وحروب

نعيمة سعدية، الاتساق :لقد أشارت نعيمه سعدية إلى هذه الفكرة في دراستها لقصيدة النخلة و المجداف، ينظر)*(

.و ما بعدها 201ص النصي ووسائله من خلال النخلة والمجداف للشاعر عز الدين ميهوبي،
.114، ص كان أوراس..عز الدين ميهوبي، في البدء)1(
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..ستُحب كثيراً يا ولدي

ولديوتموتُ كثيراً يا

..نساء الأرضوستعشقُ كُلَّ

)1(وتَرجِع كالملك المغلوب

إن درجة التقارب بين النصين تبدو بينة إذ تعمد الشاعر تكرار أبيات بعينها، 

ن استحضار الشاعر لها لم يكن وليد أقالها نزار والمتأمل لفنية قصيدة نزار يدرك 

يظهر التناص منذ البداية في عنوان الصدفة والعبثية بل له أبعاده الفكرية والفنية، حيث 

يلاحظ أن ثمة قواسم ، النصينبه بين اشتالأوجه  فيالمتأمل و ،آنفاناأشرالقصيدة، كما 

بالعرافة  استدعى العالم الغيبي من خلال الإيمان همافكل منمشتركة بين الشاعرين 

 هماكلاو يبحث عن قدره،ويجهل مصيره و هما يبحث عن المجهولكلاوقارئة الفنجان 

.تلاحقه الموت من نواحي عديدة

 الأحداثاستطاع ميهوبي أن يخلق بعض قد وعلى الرغم من هذا التشابه 

-العنوان  انطلاقا من المخالفة للقراءة الأولى للفنجان ،و كأن فنجانه مكمل لفنجان نزار

وما يؤكد هذا هو المقدمة النصية التي بدأ بها ميهوبي ؛ إذ لم يمهد  -"قراءة ثانية "

بمقدمة أخرى تنبئنا بأن هذه القراءة هي الأولى للفنجان، فإذا كانت الأولى تحمل مصير 

نزار فإن الثانية تحمل مصير ميهوبي، وكل منها يحمل مصير الأمة على كاهله، 

من يجهل مصيره في واقع مأزومكل لى فميهوبي ينشد بهذا الاستحضار بعث رسالة إ

القالب الذي و مصدر العلمكواقع الجزائر إنه هاجس كل الإنسانية، فالفنجان هنا هو 

مصير كل العالم سواء في قراءته الأولى أو الثانية، هذا ويبقى العالم ومصيره يحمل

أوهام  هي بلالغيبي بحيثياته يخفي الكثير من المجهول، لأنه لا يمت بصلة للحقيقة 

لكنها و للانتصار اهذه الرحلة التي تطمح دائمإبداعية تراود الشعراء في رحلتهم الفنية 

:تقولالتي فنجان نزار بدا ظاهرا في خاتمةهو ما و لا تناله دائما

اترالم ملايين وتُحب...

كالملك 2(..المخلوعوترجع(

:تقولالتيوخاتمة فنجان ميهوبي

تشرين ¡15ط نزار القباني، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، منشورات نزار القباني، بيروت لبنان،)1(

.649¡648، ص2000الأول أكتوبر 
.649، صنفسهالمصدر )2(
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..فناجين الأرض ولكل

سوى فنجانك

1(..فليكسر(

.كانالنهاية تكسر أماني الشاعرين ويبقى المجهول مجهولا أينما  هوبهذ

أين  )2("القصيدة السوداء"اص الشعري كذلك ما جاء في ملصقة تنومن أمثلة ال 

.في الهامش هذا الأخذ إلىاشيرم، يلنزار القبان "بلقيس"شاعر نص اليستحضر 

قول في لذلك نوالأمثلة كثيرة ومتنوعة فشاعرنا على ثقافة عالية بالموروث، 

ن ميهوبي في استحضاره للموروث لم يخالف إالمحطة ومن خلال هذه الأمثلة  ههذخرآ

ولم يكسر أفق توقعنا ، العرف السائد رج عنالشعراء السابقين، وبالتالي لم يخ

في  االتي وضعت له عبرت عن معانيهامنها قد التي استفادفالنصوص الضمنية 

.لم يخرج بها ميهوبي إلى دلالات جديدةوالأساس، 

:مواقـع اللاتحديـد-3

في الفصول السابقة إلى علاقة النص بالقارئ؛ التي تحتم على كل  نالقد أشر

لسانية تحتاج إلى تحليل من خلال  منهما التفاعل مع الآخر، فالنص يقدم للقارئ دوالا

و على هذا فإن القارئ لابد له أن يتفاعل مع النص ليكون "،التأويلو عمليتي الفهم

مشاركا في تشكيله، واستبطانه بصورة تحقق قراءة أقرب إلى عالم النص، وقصيدته، 

على عدد من الفجوات أو العناصر ...ورؤيته ولذلك فإن النص الأدبي يسيطر جزئيا

محددة، ويجب على القارئ أن يملأ هذه ذاتيا بطريقة المشاركة الخلاقة مع ما هو الغير 

.)3("معطى في النص الذي أمامه

في نصوص ميهوبي،  محددةالرصد مجموعة الإبهامات والمواقع غير  وفي

جاء حضور مواقع اللاتحديد في مدونته أن -من خلال المعاينة السطحية -نالاحظ

:ها في النقاط الآتيةنااختصربأشكال مختلفة 

.)4("تشير إلى استمرر الحدث"º(...)في شكل نقاط حذف ظاهر يرمز إليه بـ *

.118كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء)1(
.46صملصقات شيء كالشعر،عز الدين ميهوبي ،:ينظر للاطلاع ،)2(
.106موسى ربابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبيقية، ص)3(
.103ص عبد الرحمن تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي،)4(
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"وكذلك حضور )1("المتواليتان، تشيران إلى التواصل(..)نقطتا الإبداع ،

.بين الأبيض والأسود افني االبياض على سطح الأوراق مما شكل لنا صراع

 متقطعة وكلمات غير تامة، وأبيات قصيرةحروف.

علامات استفهام تحتاج إلى إجابات.

رسم غامض حذفت بعض ملامحه.

 قصص وحكايات غير محددة إذ انتزع منها ميهوبي أهم لقطاتها الدرامية

.تاركا للقارئ المجال لتحديدها

ن تحقق لم ترق لأ المشاهد الفنيةبعض أن هناك نالاحظفقد بالإضافة إلى هذا، 

غلق الخطاب بمجرد في الإنتاج حيث ت مواقع مبهمة ؛ إذ لا تسمح للمتلقي بالمشاركة

كان ..في البدء "هديوانما جاء في انتهاء السطر أو تترك نقاط استرسال شكلية مثل 

جعلها تفقد شعلة الإثارة  هو ماو إذ لا يخلو بيت أو قصيدة من هذه النقاط،"أوراس 

.ندر منها لدي المتلقي إلا ما

تفرض على القارئ ملؤها من التي مبهمة، المواقع بعض الضف إلى ذلك توجد 

وم نقوس ،عمال فكر والرجوع إلى الخلفية المعرفيةإالنص في حد ذاته، فلا يحتاج إلى 

.فيما سيأتي التمثيل لبعض أشكال اللاتحديد

".!تنفس الأوراس"يقول الشاعر في نص 

..الة غيرناالرسلم يبقى في زمنِ 

)2(!مومن يفجره الد..أنتَ..اثنـان

ط التواصل التي يطرحها هذا البيت، تحتم على القارئ العودة إلى ذاتيته اإن نق

من أجل الحصول على دال بديل لهذا الفراغ، فيتم بذلك استبدال البنية الغائبة خلف 

فأول إبهام تنطق به الدوال، ما اختفى خلف  النقاط ببنية حاضرة، في شكل احتمالات،

إذ تحيل هذه الكلمة إلى وجود ذوات لا نعرف عددهم أو صفاتهم من "غيرنا"كلمة 

حيث ترك الشاعر نقاط استرسال للتواصل في الحديث مما يحتمل ذكر  ،البيت الأول

". غيرلا"أو كلمة "فقط"أسماء الذوات أو صفاتهم أو حتى غلق باب الحديث بكلمة 

.103، صالسابقالمرجع )1(
.18كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء )2(
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يوضح الشاعر عدد الذوات لكن الإبهام إذ  بعضيزول لكن في الشطر الثاني 

مقصدية الشاعر في هذا الإضمار؛ حيث  عن هم، وهو ما يكشف لنائدون ذكر أسما

فيمكن  -ليترك المجال للقارئ  -اكتفى بذكر الضمائر المتصلة والمنفصلة للدلالة عنهم

مساحة لذكر "أنت"وتبقى بعد ضمير "أنا"ر المتكلم ضميب"اثنان"ملء الفراغ بعد كلمة 

عد بالأسماء، ولا يتوقف الإبهام عند هذا الحد، بل تظهر مواقع أخرى غير محددة، 

هو دم الثورة دم الأوراس، دم الشهادة  -هنا –، والمحتمل "من يفجره الدمو"جملة

.والتضحية

:خر الكلماتآ"..و يقول في نص  "

..ارالنّ

والدم..

والتراب..

وآخر الكلمات

من نبض القصيده..

..يا قصةَ الزمن

)1(..احترقتُ

ة التي تبرز يهذه الأبيات، هو الهندسة الكتاب -لنا–إن أول مظهر فني ترصده 

التي -، وهو ما يطرح علامات استفهام متعددة، فبين الكلمة "الكلمة البيت"فيها إيقاعية 

ة التي من شأنها خلق بوالأخرى إضمار يخفي حلقة من الدوال الغائ -هي عماد السطر

توتر وهزة معرفية للمتلقي، فبالاستناد إلى التسلسل القائم بين الأسطر الشعرية يمكن 

يسيل وينزف "الدم"تشتعل و"فالنار"ملء تلك الفراغات بما هو من جنس العمل 

.يندثر ويتفرق ويتبلل "التراب"و

من هذا التتابع التسلسلي تتشكل في ذهنية القارئ قصة الزمن الذي  قالاانطو

اختصرته لغة ميهوبي في النار والدم والتراب كآخر كلمات تعبيرا عن احتراق الثورة، 

واحتراق الكلمات، فحين تشعل النار تنزف الدماء وتدمى القلوب، فتتوارى الأنفس 

.25المصدر السابق، ص)1(
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في قصيدة تخلد أبطال الثورة، وتشيد  داخل التراب، ولا يبقى سوى آخر كلمات الشاعر

.بفضائلهم

"و يقول في قصيدة "قافية على قبر النخلة الناسكة:

¿..ملك لا تغنّـي !أمير الشعر

!هنا النواحا..وقد ملّ الغنـاء

..أغلق ألـف بابٍ -ترقي الشعر-

وراحـا..ثر بالحدادتد مــدى!

فالشفاه بغيــر شعــرٍ ..تكلـم

!تحسبها رماحـا..دمى خرساء

..لست تعرفها تنامــت..وجوه

)1(!اكتساحا ..تنهنا كالطحلب النّ

إن عدم التحديد الذي تؤسسه هذه الأبيات، يحرك آلية التخزين فينا، ويستحضر 

لخلفية المعرفية، من أجل استبدال تلك الأماكن فلسفة التأويل، التي تفرض علينا العودة ل

إلى رواد  "أمير الشعراء"جملة إذ تعود بنا  أولها نداء الشاعر في البيت الأولالمبهمة،

علامة مجموعة من تقابلنا بعدها، )أحمد شوقي(الشعر الحديث، أمير الشعر العربي 

التعجب لترسل لنا ثاني إبهام على المستوى الشكلي، فتسيطر على أذهاننا مجموعة 

أم شخص أخر؟ )أحمد شوقي(هو فعلا -هنا-أسئلة عن سر هذا النداء، ثم هل المنادي 

.وتبقى فلسفة الأسئلة في تشعب مستمر، لا تصور أي سبيل لتؤكد من الشخص المنادى

تضعنا أمام عتاب فيه شوق للغناء وحيرة وحسرة ف"مالك لا تغني"أما جملة 

؛ بعدها تتوقف لغة "لا تغني"لانعدام الغناء وهو ما أخفته البينة الحاضرة في جملة 

ميهوبي تاركة علامة استفهام لمشاركة المتلقي، إذ يحتمل هذا الفراغ جملة من الدوال 

رفة السبب، في حين يحتمل لأن الشاعر بحاجة لمع"لماذا"غير أن الأقرب للمعنى كلمة 

-هنا–ما الغناء و "عندنا في زمننا"جملة "غناء "الفراغ الثاني في عجز البيت بعد كلمة 

رمز للشعر الذي حلت عليه اللعنة فصار ينوح أثر فقدان صاحب الغناء، وفي قوله إلا 

قل "يدفعنا لاستحضار صفات الكلام، وعليه ننفي الصمت فيحل محل النقاط "تكلم"

.71المصدر السابق، ص)1(
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فكأنها دمى "لا قيمة لها"لأن الشفاه بغير شعر"، غني، قل شعرا، أنطق كلاماءأشيا

.خرساء وأشكال وطلاسم 

..):وطـن تائــه(ويقول الشاعر في قصيدة 

..شـــاخ الكـــلام

..علــى الموائـــد

..والمنابـــــــرِ

هم الكبــار 1(..والكبار(

لنا فراغا تاركافي هذه الجمل الشعرية ينزاح ميهوبي عن المنطق المألوف 

يجعلنا نتساءل عن سر هذا الخروج، فشاخ صفة تسند للإنسان عندما يكبر في مبهما

من معجمه ما يفقد صفة الشيخوخة معناها الحقيقي في  ختاراالشاعرالسن، غير أن 

على سطح  تبرز فلسفة البياضوهذا السياق، لتدخل عالم الرمز فتسند للكلام المبهم 

إلى القاموس المعرفي لسد  وء، وهو ما يدفع القارئ للج"الكلام"الورقة بعد كلمة 

نا إلى بنيات غائبة تدل على الثغرات التي خلفتها مواقع اللاتحديد فشيخوخة الكلام، تحيل

.كثرة وطول زمن هذا الكلام، وفقدانه للمنفعة والحيوية التي نعم بها في الشباب

ولكن الإبهام الذي يفرض نفسه بالقوة هو، طبيعة الكلام وسبب شيخوخته، فإذا 

انتقلنا إلى البيت الثاني يزول بعض الإبهام عن البيت الأول، حيث يتبين المكان الذي 

؛ والمائدة هنا لا تمنح للقارئ مواقع "على الموائد"خ فيه الكلام انطلاقا من جملة شا

للكلام، والأقرب -هنا -استبعاد ونفي مائدة الطعام، لأن الإسناد يمكن متعددة للإبهام، إذ 

-في هذا البيت -مائدة الندوات التي يحدد فيها مصير الأمم، وهو ما يحمل الكلام 

.الطابع السياسي 

الإبهام الذي فيستحضر القارئ الأجواء الإيمائية "والمنابر"وعندما يقول الشاعر 

ذو طابع ديني، وعليه فإن  -هنا –يليه لا يحتمل معاني تخرج عن الإيمانيات، فالكلام 

.أخرىاتيتيح للقارئ فرض إمكاني -بأشكاله -إمكانية شيخوخة الكلام 

تتنازع جدلية الصمت والكلام، في )اللعنة والغفران(من عمق الجرح وفيو

يقول حلقة شكلية تفيض تعاطفا وإحساسا تجاه الوطن الذي يأمل اشتعال شموع الحرية

:"شمعة لوطني "في قصيدة

.94، صالسابقالمصدر )1(
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..فإن لم تمت أنتَ

..هو

..أنا

..هي

..هم

..هن

..نحن جميعا

)1(..فيا صاحبي كيف يحيا الوطن

هذه الضمائر المتتالية، تشكل لنا حلقة متواصلة ومتواشجة، لمعنى واحد، إن 

تلعب فيه الحركة الإغرائية دور الزعامة، إذ نجد مجموعة من الضمائر المختلفة عمد 

الشاعر من خلالها ممارسة لعبة الالتفات، أين يحس القارئ بتحول ذهني على مستوى 

.بتعدد الضمائر في النص الواحد الفكرة حسب قواعد هذه اللعبة التي تؤمن

أنها تضعنا في حالة من الانتظار إذ نتوقع بعد ، الضمائروالغريب في هذه 

 اترك لنا نقاطفخرق الأفق المعتاد،  تعمدأفعال للتصريف، غير أن الشاعر تها ذكر قراء

عن الصمت الذي استوقف الشاعر في رحلته الإبداعية، سيما عند هذا  ئمتتالية تنب

يحملنا إلى بوابة الشهادة والفعل الذي يفرض  -هنا–الوضع المتوهج بالمأساوية، فالسياق 

.لأن جملة"يموت"هو الأخرى دون الأفعالنفسه على الضمائر 

)2("..فإن لم تمت أنت"

فإن لم تمت أنت (الكلام جواب الشرط فيها، وتقديرهشرطية، يغيب هي جملة

فإنه يوجد من يموت هو (أو )هو يموت، فإنه يموت آخرون، أنا أموت هي تموت

"ويستمر الإبهام إلى أن يصل بنا الشاعر إلى الفناء فيقول)هي تموتو ،يموت نحن :

البشرية،  ؛ أي الموت للجميع ليحيا الوطن، وكأن حياة الوطن مرهونة بموت"جميعا

فهذه القائمة من الأموات الافتراضين تعبر عن تراجيديا الحدث الوطني، وعمق الجرح 

.عربيال

.73عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران، ص)1(
.73المصدر نفسه، ص)2(
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إلى أداة  -مع مرور الزمن -هذا الجرح الذي تعمق في قلب ميهوبي حتى تحول 

:في قولهنفي 

..للمنفى الن أحمل سفر

..لن أكتب شعرا للمنفى

ا آخرلن أعبد رب..

)1(!غير االلهْ

أحمل، (-إن علامات الإبهام، الماثلة أمامنا تدعونا إلى التأمل في طبيعة الأفعال

تعود إلى ذات واحدة، تحدثنا عن موقفها من بعض  التي يةوماضال–)أكتب، أعبد

الإبهام ؛  هو عمقو ر االله لها مسببات معينة،يالأمور، فنفي الكتابة والسفر والعبادة لغ

(تشترك فيها ثلاثة أقطاب "لن"حيث يمتد اللاتحديد في شكل دائرة مركزها أداة النفي 

، ومصدر التجاذب والتواشج بينها، هو صدورها من ذات واحدة، )أعبد، أحمل، أكتب

، ومن هنا تبدأ رحلة التأويل "الآخر"المضمرة، يقابلها في البنية الغائبة "الأنا"وهي 

بنقاط الاسترسال، التي تحتمل  تفاجأنثلى أن تصل إلى أسباب الرفض حيوتستمر إ

ذكر الصفات السلبية وخطورة الأخر، لذلك ترفض الذات أن تذهب وتكتب له، وتعتنق 

.ديانته

:يقول فنراهوتستمر حركية الرفض والامتناع في سطوها على عبارات ميهوبي 

ولست الذي يقـرأ الكــف

والمستحيــــــــل

..........................)2(

أول ما يثير اهتمام القارئ هو ذلك المستحيل الذي ينفي الشاعر قراءته، ليزداد 

غموض المعنى عند نقاط الإبهام واللاتحديد أين يجد القارئ نفسه في مساحة بيضاء 

رفض قراءة الكف والمستحيل، لأنهما فالشاعر ييتصارع فيها الواقع بالمستحيل 

ان بالمجهول واللامرئي واللاواقعي، وهو ما أخفته نقاط الحذف بعد كلمة يرتبط

.المستحيل

.25عز الدين ميهوبي، النخلة والمجداف، ص)1(
.49، صنفسهالمصدر )2(
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مساحة البياض على السواد،  تتغلب"كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس"في ديوان 

":الباب"يقول في نصف، من مواقع اللاتحديدنجد أشكالا متنوعة إذ

الصمت يفتش عن كلمة

ا

الـ

الصـ

الصمـ

)1(..الصمت

الذيإن إخراج الكلمة بالتقطيع يصير الكلام الشعري على صلة بحبسه الكلام "

.)2("سبب إجهادا للمتكلم حين يروم إخراج الكلام يعطل النطق وي

 هاالشاعر في هذه الأبيات لم يكتف بالصمت على المستوى الشكلي فقط بل تعدو

حيلنا إلى بنية غائبة وهي هذه البنية الحاضرة تو"الصمت"إلى المعنى من خلال كلمة 

إمكانية الكلام، رغم أن الصمت يفتش عن كلمة الصمت غير أن الذات الشاعرة تحاول 

فعملية اضطراب على مستوى النطق أن تتكلم لكن بصعوبةما أصابها منمرغم على ال

البحث تجسدت في مستويين أولهما بحث الصمت عن الصمت، والثانية بحث الشاعر 

.عن الصمت 

تعبر عن  _مختلفة افالشاعر عندما أحس أنه يرغب في الصمت قدم لنا صور

أهمها طريقة الكتابة، إذ تحققت مناجاة _تلك الرغبة الجامحة التي تسكن كيانه بالقوة 

الشاعر للصمت عبر مراحل متقطعة مملوءة بالنغمات التراجيدية فعملية التفتيش 

العكس في المستوى الثاني، وما يؤكد ذلك مازالت لم تتحقق في المستوى الأول على 

بالمخاض العسير، الذي  شبيهخروج الصمت كأن و نقاط الاستمرار بعد كلمة صمت،

 بعدها تعم الراحة والسكينة على ذات"الصمت"سينجب الكلمة المفتش عنها وهي 

المخاض فسلم مشعل الكلام للمتلقي، عبر نقاط الاستمرارية ه أنهك الشاعر بعد أن

.ةمنصهرة في فضاء الدلالية المحملة بالمعاني المأساويال

.15عز الدين ميهوبي، كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس، ص)1(
محاضرات الملتقى الدولي الخامس، (الجوة أحمد، سيميائية البياض والصمت في الشعر العربي الحديث، )2(

.136، ص)السيمياء والنص الأدبي
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، وتضطرب الأجهزة العصبية رفحين يقتحم الصمت، ذاتا معينة، تتلاطم الأفكا 

فتصاب اللغة بحبسة كلامية، وهو ما وقع لشاعرنا حين طغى الحزن على معمارية 

من ب هرليش حتى بات يفتش عن الصمتيمعجمه الإبداعي، إثر ما حدث لواقعه المع

.بعض كلماته الجارحة

الشاعر ما جرى في السنين  -لنا -بأسلوب السرد يحكيو"العصفور"في نص 

:فيقول

العام الســـادس

..مات العصفــور

)1(تغير شكل الشمس

تدعونا هذه الأبيات إلى البحث عن أسباب وفاة العصفور الذي يعد بحثا حيث 

في أغوار هذا الإبهام يدرك أن خلف موت العصفور قصة  سفالمنغمعن المجهول ؛ 

ظ على اكتم يروم الحفتوكأنه بهذا ال¡مؤلمة منعت الشاعر من ذكر أسباب وكيفية الموت

.مشاعر المتلقي وللقارئ الحرية المطلقة في نسج قصة الوفاة 

لكنها  الحيرةفتركيز الشاعر على هذا الكائن دون الكائنات الأخرى يبعث فينا 

نبوءات المعنى ؛ فحين تموت العصافير تموت الحرية، ويتغير شكل  تحملحيرة هادفة

يحيك خيوط النهاية والزوال في التجربة الفنية  يئيشفكل .الشمس وتتخشب الأشياء

.الميهوبية؛ لأنها تجربة تنبعث من الأزمة الجماعية

":الوردة "الصمت يقول في نص  وعبر حفريات،هاالإبداعية نفسعلى الوتيرةو

وردة عطرها من دمي"

شوكها في فمي

..قطفتها يد

يد من؟"

"2(وردةُ من وطن(

.19المصدر السابق، ص)1(
.22المصدر نفسه، ص)2(
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حين تحلق الذات إلى العالم الآخر ويتيه في مسالك الإبداع تلمس الكلمات أوتار 

º)1("المبهم والغامض من الأحاسيس والمشاعر في صورة فنية واضحة"الخيال فيحضر

.الأمر فيقدم لنا الواضح غامضا وقد ينعكس

والموقف الذي أمامنا ينتقي مفرداته من معجم بسيط وواضح لكن هذا الوضوح 

لا ينفي غموض الأفكار والمعاني، فلابد على القارئ ترويض الدوال وتحريكها كلعبة 

تظهر مباشرة "قطفتها يد"الشطرنج لفهم المقصود وملء الإبهام، فعندما يقول الشاعر

ط الوصل لتنبأنا عن البنية الغائبة المحتملة وهي قائمة الأطرف المتسببون في نقا

هذه الجملة تدفعنا للعودة  "يد من؟ "قطفها، يتساءل الشاعر بعدها عن المتسبب بقوله

.فقط استراحة ومتنفس للشاعرلندرك أنها بمثابة، إلى نقاط الوصل السابقة

من التأويلات لأن  جملةتساءل الشاعر عن المتسبب في قطف الوردة، يخلق  إن

الوردة هي جزء منا ونحن جزء من الوطن، وما الوردة هنا إلا رمز للبراءة والطفولة، 

فقدت حياتها في عز مراحلها التمهيدية، التي بريئةالرواحالأاءت لتعبر عن جراح ج

.إثر اقتطافها من أيادي الغدر

لم يتوقف الشاعر عند شكل واحد من مواقع اللاتحديد، بل تعداه إلى أنماط هذا و

تامة تحتاج إلى إعمال الكما هائلا من القصص غير  نالاحظأخرى فعلى مستوى السرد 

لإتمام مضامينها وبث روح الاكتمال فيها ومن ذلك قول الشاعر في نص فكر،

":الطفل"

..سأحمل كل الهدايا

............

.............

..و نام على فرح لن يجيء غدا

............

............

أفاق الصبي على دمعة علقت في الزناد

..و بقايا أب

.47، ص2009¡]طد[وائل سيد عبد الرحيم، متاهة النقد العربي المعاصر، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، )1(
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1(من رماد(

التي تصنعها هذه الأبيات تنبع من عمق الواقع والتجربة المعاشة،  اإن الدرام

التي تصور علاقة الإنسان بالإنسان من ناحية؛ أي العالم الخارجي، وعلاقة الذات 

يمثل صورة "الطفل"بعالمها الداخلي من ناحية أخرى ؛ أي علاقة الإنسان بذاته، ونص 

ت منه معالم الأمان، ورحلت فيه أحلام من مواقف الشاعر اتجاه هذا الواقع الذي سرق

.الطفولة إلى حيث لا أمل في تحقيقها

تاركا مساحات بيضاء  -الشاعر في هذه الأبيات لم يشأ إتمام تفاصيل القصةو

 هو ما يتيح لناو من أجل تحقيق مشاركة أحاسيسنا في نسج خيوطها وتكملتها، -كبيرة

.مجموعة قصص _من القصة _عبر آلية التأويل خلق 

كل "إن حوار الأب للطفل يتضاءل تدريجيا حتى يصل إلى الصمت بعد قوله 

وللقارئ حرية  ،نحملها أنواع الهدايا المقدمةالتي ؛ حيث تختفي البنية الغائبة "الهدايا

اختيار أنوعها، بعدها تبرز بنية حاضرة تحكي كيفية نوم الطفل إلى غد مجهول كذلك 

التي اختفت فيها كيفية استقبال الطفل للهدايا، "غدا"ل بعد كلمة عبرت عنه نقط التواص

الغد المجهول، سطرين فارغين أضمرا ما يجول في خاطر الشاعر من حزن  في

.فت بعض ألفاظ اللغةط، وكأنها صدمة وقعت على مستوى الأفكار، فاختىسأو

مجهول، تزيح بعض الغموض عن هذا الغد ال"آفاق الصبي على دمعة"إن جملة 

فالدمعة هي محور الدلالة في البيت إذ تحيل إلى البعد المأساوي المضمر خلف البنية 

الغائبة، أين يتصور فيه المتلقي أعمال التذبيح والتقتيل، إنه صراع بين الحياة والموت، 

ينتهي بانهزام الحياة فيختفي الأب فتندثر أمنيات الطفولة وتندثر معها عاطفة الأبوة 

.ايا أب من رمادلتبقى بق

تفرض فيه العاطفة نفسها بالضرورة  تفاعلا هوإن التفاعل بين القصة والمتلقي

التماهي بين القارئ والطفل، لأن الطفل في هذا المشهد يعبر عن المعاناة  إلى أن يحدث

.التي يعيشها الإنسان في غياب الأمن 

إيصال تلك و القارئ كبير في استمالة دورطريقة عرض هذه القصة له  نكما أ

، حيث عمد الشاعر تقديم الأحداث بطريقة متسلسلة وصولا إلى أعماقهالمشاعر إلى 

.32.33عز الدين ميهوبي، كاليغولا يرسم غرنيكا الريس، ص)1(
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لقارئ عملية انتقاء الأحداث المناسبة اعلى النهاية التي صرخت بموت الأب ليسهل 

.وبالتالي تحقيق قراءة فعالة للنص الإبداعي

قصة )اللعنة والغفران(نص يسرد الشاعر في ، هانفسو من الأجواء الحزائنية

:فيقول امرأة خرجت تبحث عن عود كبريت فعادت في خزانة

»من؟«سألتُ الناس 

»فلانـه «قالوا 

خرجتْ تسألُ عن علْبِة كبريت فعادتْ

1(في خزانـه(

فمن عبقرية القراءة أنها تضيف "للقارئ أن يتخيل صور مختلفة لتفاصيل القصة 

لا يفطن لها المبدع تحاول القراءة إعادة ربطها في سلك  ىمن دلالتها مقاصد أخر

.)2("المعنى الواحد

ومواقع اللاتحديد التي تطرحها هذه الأبيات يمكن اختصارها في التساؤلات 

؟ وحالتها )physiologiques(كيف هي طبيعة هذه المرأة الفيزيولوجية :الآتية

خروجها ؟ لماذا عادت في خزانة ؟ ما الذي هل لديها أولاد؟ ما هي أسباب ؟الاجتماعية 

جرى لها ؟

(إن الخيط الرفيع الذي يربط بين أجزاء القصة يتجاذبه قطبين هما /الحياة :

تتوسطهما معاني التضحية، فسؤال )الخزانة/الكبريت (، من خلال كلمتي )الموت

 الأن ذلك أمر -امعرفتها كذات تحمل اسم خلاله الشاعر عن اسم المرأة لم يقصد من

عادت في "حكايتها ؛ وقد اختصرت له في جملة  يرغب في معرفة وإنما –اطبيعي

ليبرز التقابل بين الكبريت والخزانة التي نؤولها حركة مقصودة من الشاعر "خزانة

تدخل فيها لغة الأحجام لإظهار عدم التوازن بين الصورتين، صورة البحث عن علبة 

باختفاء الكبريت وتستخدم لإشعال النار وفي النار فوائد عديدة  بسيطة، ؛ فالكبريت مادة

.تختفي النار وفوائدها

 علىيقابل هذا المشهد صورة العودة في خزانة، إحالة إلى الموت، فهذا التحول 

 مستوى القصة من الإيجاب إلى السلب يتضمن بنيات غير حاضرة على مستوى الألفاظ

.45.48عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران، ص)1(
.15حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ص)2(
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نفترض أن هذه لضمنية تغطي المواقع المبهمة، فكن اختراع عدة تفاصيل ممالمنو

أوغير موجود، إما ذهب للجهاد أو متوفى هالكن زوجو المرأة متزوجة ولديها أولاد،

لا يستطيعون إعانة أنهم صغار رضتموجود لا يستطيع الحركة، أما الأولاد فلنف

بسط جل الحصول على أأأنفسهم، لذلك تجد الأم نفسها مجبرة على الخروج من 

.الأشياء، لإنقاذ نفسها وعائلتها من الزوال

سؤال المرأة عن علبة الكبريت يدل على افتقارها له، لذلك فأن إمكانية إن 

الحصول علية غير ثابتة، ولا شك أن عناء البحث عنه هو ما حول صورة البحث عن 

إبهام آخر الحياة إلى العودة في الخزانة، دلالة على نهاية حياة المرأة، وهنا يظهر 

قبل الحصول على الكبريت أم المرأة ماتت هل فالشاعر لم يبين لنا يضمر موعد الوفاة

فالعودة تستدعي  _"لفظ خرجت هالذي يقابل_"عادت"ويتعمق الإبهام عند لفظة  ه؟بعد

وجود استقبال من الأولاد، لكن الشاعر أضمر كل ذلك وانتقل إلى مشاهد أخرى من 

.القصص الواقعية

وعلى نغم الأحزان، يختصر ميهوبي قصة "عولمة الحب عولمة النار"وفي نص 

:صديقه في قوله

صديقي الذي ماتَ

ح لي بيديهلو

وألقى بمنديله في العراء وفاتْ

ح ثانية واكتفىولو..

1(..أطفأ قنديله واختفى ثم(

"لم يشف الشاعر غليل قارئه، إذ ترك له مساحة من الابهامات تدخل ضمن 

ذلك السير الشاق في مسارب المعنى ومن لدن ابتداء الاختمار إلى ناتج التلقي الذي 

يعلق بالذات القارئة محدثا فيها من التحولات ما يكسب النص أخيرا فعاليته التواصلية 

.)2("والتأثيرية 

.43.44عز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار، ص)1(
.74حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ص)2(
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الغوص في عمق التجربة التي بففي علاقتنا مع هذا المقطع نجد أنفسنا ملزمين 

عاشها الشاعر أولا وصديقه ثانيا، هذا الأخير الذي اكتفى بالإشارة بيده، وإلقاء منديله 

، فلوح ثانية وأكتفي، والسؤال هخر نبضاتآفي العراء حين أحس بالانهزام أمام 

مات دون الكل"اختفى"وكلمة "اكتفى"المطروح هنا، لماذا ترك الشاعر نقاط تواصل بعد 

الأخرى؟

دلالة على اليأس  -هنا -نقول إن هذه النقاط تضعنا أمام صورة بعينها، فالاكتفاء 

والتشبع من مرارة الحياة وخنقتها، لذلك أطفأ القنديل واختفى هذا الاختفاء لا يصور 

بعده إلا الزوال ؛ حيث يظهر الصمت في نقاط التواصل لتقول لنا في بنيتها المضمرة 

.رق الحياةأن الصديق فا

محددة، نلمح صورة أخرى للمبهم تمثلت في البالإضافة إلى هذه المواقع غير 

حيث تجسد لعبة الكتابة عبر تشكلها "الصراع بين البياض والسواد في الصفحة، 

الفيزيائي دالا بصريا من خلال التشكيلات التي تخاطب البصر، حتى إنها لتصبح منبها 

من أجل تأويل هذا  )1("ى جهد مضاعف من القارئوهذا عنصر يحتاج إل...بصريا

ضدية الأبيض والأسود تكمن اللعبة بين "البياض وكيفية توزيعه في الصفحة، ففي 

الوجود والعدم فيستحيل الأسود الذي تتقزز منه النفس البشرية باعتباره علامة الحزن 

والأسى إلى الوجود الحي النابض برموز الحياة المليء بالأنوار وكأنه رحم الأمومة، 

.)2("ح الحياة بعد الموتالذي يمن

تحتل المساحات  إذ"النخلة والمجداف"ديوان نجد هذا اللعب الفني يتمظهر في و 

على تحتوي  التي، )18(ةعشر ةالبيضاء مكانا كبيرا، ومثال ذلك الصفحة الثامن

:هقولهما و في وسطها -فقط  –نسطرين شعريي

عن قارئه للكفّ

)3(!لأرسم خاتمة العمرِ

(ةعشر ةالسابع(في الصفحة  البيت الأخير يسبق هاذين البيتين :قولإذ ي)17)

.207موسى ربابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبيقية، ص)1(
.102عبد الرحمن تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص)2(
.18عز الدين ميهوبي، النخلة والمجداف، ص)3(
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)1(مازلتُ أفتش

في امتداد البياض وانتشاره تغييب للحرف الطباعي، لكنه لا يرمز إلى غياب "

.)2("الصوت لأنه لا يحتاج إلى ترميز إنما يرمز إلى حضور الصمت

:بين الأبيض والأسود وفق المتتالية الآتية و في هذه الصفحة نجد اتصالا

بياض، إذ يتجه المعنى نحو البياض الذي يخزن في بنيته سواد  بياض

العميقة كيفية التفتيش وأسباب التفتيش، وتستمر عملية التفتيش حتى أخر الصفحة، 

ها عن قارئة المجهول هذا المجهول الذي ظل ثبحوتبقى الأحلام تراود الذات في رحلة 

.تلك المساحات البيضاء، وبإمكان القارئ رسم آخر عمره كما يشاءلاحبيس

(نيوالعشر ةالسادس(في الصفحة و تنحصر الكتابة في أخر الصفحة فيقول )26)

:الشاعر

على صدري المبتور

3(وأقرأ فاتحةَ الإنسان(

:قوله)ن يوالعشر ةالخامس(الصفحة يسبق هذين البيتين في 

كل مواجع الكونأحر 4(ر(

على عكس الفكرة السابقة، عن اتجاه البياض إذ يسير في هذه الصفحة نحو 

تنبعث من طبيعة التجربة الميهوبية  -هنا –سيمياء البياض فالسواد لكن الغلبة للبياض، 

التي تعشق الصمت حتى الثمالة، إذ نراه يناجيه بشتى أنواعه، فإذا كان السواد على 

يمثل البنية الغائبة التي  اسطح الصفحة يمثل البنية الحاضرة فإن البياض باعتباره فراغ

وبالنظر في يقترحها المتلقي إثر تفاعله مع الإيقاع البصري، وهي تلك الفراغات 

محددة على مستوى الشكل والمضمون تمثل الدم بمواقع غير طصنطريقة كتابة البيتين، 

غياب المعاني في المستوى الأول في غياب الحروف والكلمات والمستوى الثاني 

.والأفكار

.17، صالسابقالمصدر )1(
.102عبد الرحمن تبرماسين، العروض وإيقاع الشعر العربي، ص)2(
.26عز الدين ميهوبي، النخلة والمجداف، ص)3(
.25المصدر نفسه، ص)4(
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يعتقد أنه سيشاهد صورة )نيوالعشر ةالخامس(فالقارئ لآخر بيت في الصفحة 

ذه المواجع؛ أي في شكل رسالة شعرية يتزعمها معجم الأشجان لكيفية تحرير الذات له

ولكن الشاعر يفاجئنا في الصفحة الموالية بمساحة بيضاء تحتل جل الصفحة، ما يدفع 

بالقارئ إلى التساؤل عن طبيعة هذه المواجع وأسبابها، ثم لماذا لم تدون على الصفحة؟ 

من أجل نسج خيوط المآسي في سلسلة لدخول إلى عالم التأويل لتدفعنا هذه التساؤلات 

من المفردات تحاكي الواقع بمواجعه التي كتمت أنفاس شاعرنا فكفت ألفاظه عن 

الانسيابية في التعبير، فالكون على اتساعه ما هو إلا رمز لكثرة المواجع ومأساوية 

.الحياة، وأشجان الإنسانية

عولمة الحب (والأمر لا يختلف في العديد من النصوص خاصة في ديوان

؛ معنى ذلك أن سيمياء الصمت )كاليغولا يرسم غرنيكا الريس(وديوان )عولمة النار

 قصور"هيمنت على أغلب أعماله الشعرية، ولا يمكننا أن نرد ذلك إلىقد شاعر العند 

عن الإبلاغ، وقصور العلامة اللسانية عن الأداء، إن مقاطع الصمت وحيزات  الشعراء

مثلت وقفات شبيهة بالوقفات التي يعمد إليها ...لعينات المدروسة الفراغ صارت في ا

.)1("إليهم جمهور المستمعين إلى الحكايات ليشدواالرواة في القصص الشعبي 

وكأنه استدعاء للذاكرة والمخزون المعرفي للقارئ من أجل اختبار طاقاته 

"وفي هذا يقول الغذامي الذهنية، بالإضافة إلى قياس درجة تأثيره بالخطاب الإبداعي، 

وغوها شعرا بيانيا، يسرقون به ما صإن الشعراء يسرقون لغتنا ومشاعرنا وأحاسيسنا لي

تبقى من أخيلتنا وليس لنا إلا أن نسترد حقنا من سارقه فنحول النص إلينا عن طريق 

القراءة، فالنص لنا نصنعه بأيدينا إنه الحق المختطف ونحن نسترده كما تسترد الأم 

.)2("فلها من الحاضنة، فهو فلذة كبد تعود إلى منشئهاط

:تحليـل بعـض الرمـوز الهيرمنيوطيقة -4

تتغذى من معين اللغة في عالمها الواقعي  -على تنوعها –إن التجربة الإبداعية 

والخيالي ولاسيما أن لمثل هذا التزاوج حضور يهدف إلى تحقيق دائرة فهم متميزة إذا 

يدخل التأويل من بابه الواسع ليكشف لنا عن أهم الدوال المكثفة بالدلالات الرمزية، 

.149الجوة أحمد، سيميائية الصمت في الشعر العربي الحديث، ص)1(
.290، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج معاصر، ص)عبد االله محمد(الغذامي )2(
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يل إبداع، وهي أيضا فاق مدى لا متناهية يعتمدها المؤلف في عمله، اللغة دلآفاللغة "

دليل فهم وتأويل، وبذلك يغدو فعل التأويل ظاهرة لغوية تتحكم في فهم النص وفي 

.)1("تأسيس نص نقدي حوله

عرض فيما سيأتي لمجموعة من الدوال الميهوبية التي نانطلاقا من هذه النظرة س

ن كان لها تميز عن غيرها بتشكيلها لظاهرة الرمز بأنواعه، ولا يعني هذا أ

الهيرمنيوطقيا تختص بالرموز فقط، فكل لفظ في النص يحتاج إلى تأويل ولكن نظرا 

على بالرمز  الاكتفاءناارتأيلاتساع مساحة الإبداع عند شاعرنا وكثرة المدونات،

ظاهرة فنية تستدعي التأويل، وتخلق تعددية الدلالة، والرموز على كثرتها  أنه اعتباره

قد تنوعت من رموز لشخصيات ورموز أماكن ورموز لأحداث، وكذا رموز أسطورية 

.منها فقط بأمثلةكتفي فيما سيأتي نوغيرها وس

:الرمـوز الزمكانية -4-1

تفنن وقد¡صرة أهمية كبيرةلقد احتلت البنية الزمكانية في التجربة الشعرية المعا

إبداعية تنوح  النا صور االشعراء في بلورة مفاهيمها الفنية، فكان منهم أن خلقو

عرض بعض الأمثلة التي اتخذت من بقوم فيما سيأتي نبالمضامين الفكرية المختلفة، وس

.بداية بالمكانالمكان والزمان رمزا لفنيتها 

:الأمــاكن -4-1-1

الشـارع*

مكان مفتوح، يضطلع بعدة مهام أهمها التنقل والبناء، وشاعرنا في  الشارع

تجربته الإبداعية وجد في هذا المكان الحمولات المأساوية التي تنبعث من عمق الجرح، 

وهي الشوارع بأبعادها الشكلية ومضامينها ¡فكل شيء يحيك خيوط الأزمة الدامية

مكان مع الذات الإنسانية حتى يغدو الإبداعية، تشارك الشاعر أحاسيسه فيتماهى ال

كالإنسان كما يأخذ صفات الكائنات الحية الأخرى، وقد اختلفت معانيه بحسب اختلاف 

.الموقف الشعري

قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، )أعمال الندوة(الحبيب شبيل، من النص إلى سلطة التأويل  )1(

.455ص  .2008نوفمبر،  17¡15الجزائر، 
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فيندلع من نزيفها شارع، محمل تنزف المسافات،"عولمة الحب عولمة النار"ففي 

:بمعاني الحزن والمآسي إذ يقول

)1(.المسافاتشارع من نزيف 

يشتغل هذا المكان حتى يأخذ صفات الإنسان؛ وهو ما يسمى في الدرس النقدي 

صفات الإنسانية على الأشياء أو المفاهيم القصد به إضفاء ي؛ و)الأنسنة(بالتشخيص 

الحي يملك درجة من الوعي والقوة أعظم بكثرة مما المجردة، حتى تغدوا كالكائن

حضورا مكثفا لهذه الظاهرة في شعر  نا، وقد لاحظ)2(دة يعزى لتلك الأشياء في العا

:في قولهميهوبي ؛حيث اضطلع هذا المكان بمهمات إنسانية كالاستحياء مثلا

3(..وعن شارع من دم يستحي من حجر(

استخدم الشاعر المكان كقناع اختفت وراءه أحداث الأراضي الفلسطينية، أين فقد 

الجهاد الذي أغرق الشارع بالدماء حتى تماهي المكان يستحي الشارع، من حجر 

.ه هذه القضيةاوالصفات الإنسانية تعبيرا عن مشاعر الإبداع الصادقة تج

كشف عن يالذيفي موقف آخر يضطلع بمهمة الطبيب الشرعي الشارع دونج 

"نعي"حيث يقول الشاعر في ملصقة الوفاة،أسباب 

الوفاةْشخص الشارع أسباب 

)4(!ت للوفاةْأد..لكرسيسكتة

، لكن المتأمل في عن المنطقإن هذه المهمة التي أوكلت للشارع تبدو غريبة 

الشارع هو من ارتمت فيه يجد صعوبة في تفسير هذا المشهد، ف السجل الواقعي لا

تشخيصعلى ووحده القادر  ،الأشخاصهو من سيشهد عن مقتل والأحداث الدامية 

.وفاتهمب اسبأ

ويتعمق الإحساس بالمكان عندما تكبر الأماني عند الإنسان، وتتسع دائرة 

.."للفرح"الأحلام، فيغدو المشتهي شارعا منيرا بالفوانيس، إذ يقول في نص 

.41ي، عولمة الحب عولمة النار، ص عز الدين ميهوب)1(
على قاسم الزيدي، درامية النص الشعري الحديث، دراسة في شعر صلاح عبد الصبور وعبد العزيز :ينظر)2(

.363المقالح، ص 
.65عز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار، ص )3(
.106عز الدين ميهوبي، ملصقات شيء كالشعر، ص)4(
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اشتهي شارعا يكبر الناس

1(.فيه فوانيس للحـــب(

ضمن هذا المكان نراه يتحول به من صيغة والشاعر في رصده للعوالم الفكرية 

المفرد إلى صيغة الجمع دلالة عن كثرة الشوارع، فيدخل فيه هواجسه الفنية ويشحنه 

للامبالاة في اعن ثراء وغنى التجربة الميهوبية، فيرمز به إلى  ئيبقيم حضارية تنب

:قوله

)2(.بقايا الشوارع ترقص 

:ورمز اللاجدوى في قوله

)3(..هذي الشوارع لا تـرى

:ورمزا للبحث والاستمرارية في قوله

كـأن الشـوارع تبحـث

)4(عـن أنبيـاء المطـــر

)5(يجري رعترى الشا :كذا قولهو

هذا المكان حتى أكسبته حلة تعبيرية  علىإذ نرى توالي الصفات الإنسانية 

اخلية للذات، فهي دائما تسعى للحرية والرؤية والتبصر في مشحونة بالمعاني الد

الرقص، البحث، الجري، "الأشياء، في حركة وبحث مستمرين، وهو ما دلت عليه دوال 

في تعالقها وهذا المكان المفتوح ولم تكتف الشوارع بهذه الصفات بل تعدتها إلى "الرؤية

ينبذ، ولا إحساس البشر، فنراهصفات معنوية مرتبطة بالجانب النفسي فالمكان يحس 

:يحب في قوله

)6(..تنبذك الشوارع..عشتَ

..كـل الشــوارع

.125، ص السابقالمصدر )1(
.105، ص نفسهالمصدر )2(
.133المصدر نفسه، ص )3(
.34عز الدين ميهوبي، أسفار الملائكة، ص )4(
.28المصدر نفسه، ص )5(
.175كان أوراس، ص ..عز الدين ميهوبي، في البدء )6(
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يا صديقْلا تحب 1(!ـك(

كما تتعاطف مع الإنسان فتحمله في حركة حميمة تبرز عاطفة الحنين والاحتياج 

:في قولة

..تحملني الشــوارع نحوهــا 

أبحث عن شوارعك التي وأظلّ

)2(..ياعرفــــــت خطـــ

تماهي يكاد يوتظل الشوارع باضطراباتها الواقعية موقع اهتمام من الشاعر حتى 

معها في حركة تأملية تستنطق الواقع، أين يتأزم الصراع وتشتد الأزمات فلا يجد

.تجاه ما هو كائن همن الأمل يحملها ما يجوب في خاطر تالشاعر حوله إلا قصاصا

من خلال هذه الجولة التأملية في شوارع ميهوبي نستنتج أن الشاعر قد استطاع 

طموح  علىشوارعه إلى عدة مضامين فكرية، تدل في معظمها أن يحلق بنا من خلال

فلم الإنسان إلى التغير، انطلاقا من رفض ما هو واقع فكان لها أن شكلت رمزا بارزا

يعد ذلك المكان البين بحدوده الجغرافية، بل أضحى ثورة من المشاعر الجياشة يحتوي 

المتجذرة عبر التاريخ في و من المدلولات الدفينة في أعماق الشاعر أولا ةما لانهاي

.ة جمعاء ثانياالتجربة الإنساني

.القبـر والمقبـرة*

المقبرة مكان يدفن به الأموات سواء بشكل فردي أو جماعي وقد كانت بعض 

)3(.يصنع المصريون القدماءالحضارات تغالي في تزيين مقابر الملوك كما كان

أما القبر فهو ذلك المكان المظلم الذي يكون تحت الأرض ويظم بين جوانبه 

يعطي شعورا بالرهبة، وصورته "بيت الوحدة ودار الوحشة  جثث الموتى وهو

.)4("قابضة للنفس

.177، ص السابقالمصدر )1(
.99، ص نفسهالمصدر )2(
http://ar.wikipedia.org/wiki.21:36، الساعة08/01/2012الحرة، التاريخ ويكيبيديا، الموسوعة )3(
، جدار للكتاب )أحمد عبد المعطي حجازي، نموذجا(حنان محمد موسى حمود، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر  )4(

.104، ص2006¡1ربد، الأردن، طالعالمي، عمان، الأردن، عالم الكتب الحديث، أ
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إن تواجد هذين المكانين في تجربة الشاعر يدل على تراجيدية الأحداث لك فذل

كبير في تشكيل جملة من الرموز التي لقحت الجوانب الإبداعية لشاعرنا فكان لها أثر

ادهما الهندسية يرمزان إلى الانغلاق، والنهاية، الحبلى بالمضامين الفكرية،فالمكانين بأبع

البعد الديني فيعتبران رمزا لشعائر دينية معروفة  في الضغط، والقيد، والانعزال، أماو

منذ القدم؛ أي كيفية مواراة الموتى، أما البعد الفني فيختلف من شاعر إلى آخر، 

ور وقوالب فنية مختلفة المكانين مستخدما إياهما في صبوشاعرنا في تجربته استنجد 

فهذه المقابر التي هي رمز للوحشة والغربة يفر إليها الشاعر هروبا من الهزيمة 

لا يجد ميهوبي مأوى سوى المقابر فهي رمز للوحدة فالإبداعية حين تنكسر اللغة، 

:والرحيل في قوله

ـرت لغتـيتكس..

وآثرت الرحيــل

)1(..إلــى المقابـر 

ويظل أماله في الصعود، وطموحه ينشد سماء المقبرة، فيرمز بها إلى البداية، 

:والانطلاق في قوله

خطواتي الأولى 

)2(..سماء المقبره

البداية هنا في ظاهرها تبدو إيجابية ولكنها في الباطن تحمل أشجان الشاعر،  

التي وعت أول خطوات لها، هي سماء المقبرة في مقابل هذا الموقف الذي يصور فيه 

لشاعر، حتى للصورة استقبال المقابر  امعاكس االشاعر إقباله إلى المقبرة، نجد موقف

:في قولهمثلت رمز الجحود والنكران والرفض 

..ليـلتوضأ معي أيها الّ

.)3(المقابر تنكرنا الآن كلّ

.100كان أوراس، ص ..عز الدين ميهوبي، في البدء )1(
.154المصدر نفسه، ص )2(
.212المصدر نفسه، ص )3(
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الألم  يلم تغب الصفات الإنسانية عن هذا المكان الرمز، إذ تتكاثف معان

والشجون، وتنبعث من صور تشخيصية عمد فيها الشاعر إلى أنسنة هذا المكان المقفر 

لقي، فحين يمتلئ المكان بالمآسي، ترحل ملامح من أجل تحقيق وصلة تطهيرية في المت

الفرح من أواصره، فيغدو كالذات الإنسانية في تعالقها والشجون، فحين تكثر الوفيات

:تشتد الأنات، فتأتي التنهيدات كمتنفس لتلك المقابر لترمز لليأس في قوله

)1(دت المقبرة ـــتنه

-بالتحديد الإنسان -يختص بها الكائن الحيفالتنهيد هنا عملية فيزيولوجية 

وأصبحت في العرف السائد تدل على كثرة الهموم، وقد أسندت هذه الصفة للمقابر دلالة 

شكوى نفسها عن تأزم الأوضاع وكثرة الضحايا حتى بدت شكوى المقابر بينة وهي 

وتختزل  الذات الشاعرة، وكأنه يلوح بهمومه على المقابر لأنها هي من تقرأ واقعه

.آلامه

في موقف مغاير ينتقل الشاعر إلى الصورة الأكثر تعبيرا عن الوحشة والظلمة  

قابيل وهابيل  قصة،قصة الخلق الأولى ، والانغلاق، إنه القبر الهاجس الذي خلق مع

للمشكلة فهو وإن كان رمزا سلبيا تنبذه  اأين وجد قابيل في تلك الصورة مخرج

للسترة والسكون، والشاعر في تجربته كثيرا ما نجده يشحن هذا  رمزيالإنسانية إلا أنه 

:إذ يقولالمكان بالمعاني الايجابية

)2(ع من كل قبر حياة ـــوتطل

،يكسر أفق توقعنا بهذا التركيب، فلم يعد القبر بهندسته ونبرته التشاؤميةحيث 

تحيل -إحالة  -هنا-بحياة من فيه، والحياة ئتنباللألم، بل تندلع من ظلمته روح امبعث

.إلى الشهادة-في بعدها الديني 

ويزداد تعلق الشاعر بهذا المكان، حين تغلق أبواب الأمل فنجده يفتح نوافذ القبر 

:رمزا للتحدي وعدم الاستسلام إذ يقول

)3(وأفتح نافذة القبرِ

.47عز الدين ميهوبي، كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس، ص )1(
.61، ص نفسهالمصدر )2(
.39عز الدين ميهوبي، النخلة والمجداف، ص )3(
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الأنسنة تدل على درجة تعلق الذات وفي حوار الشاعر مع القبر نلمس ظاهرة 

:الشاعرة وهذا المكان حتى تخيل له إنسان يحاوره في قوله

..وقفــتُ علــــى القبــر

..يا قبر هذا الذي يقف الآن قربك

)1(..يبحـــــثُ عنـــــك

تختفي جل  حيثإذ نلمح حركة عاطفية تؤكد أهمية هذا المكان بالنسبة للشاعر، 

المعاني الواقعية، ويحل محلها الواقع الخيالي بمعجمه اللامنطقي، ليعقد لنا جلسة 

 ،ذات ناطقة وشيء جامد مغلق، فتنطلق فاعلية الحوار بين الشاعر والقبر بينحوارية 

بمعاني الملل واليأس من الحياة، فحين يقف الإنسان أمام ، مملوء امأساوي ادرامي احوار

القبر يبحث عنه فثمة عين الألم، وفقدان الرغبة في الحياة، وهي الذات الشاعرة تعبر 

انكسارها وتمردها في مناداة إبداعية تصور لنا هواجس نفسية تعيشها الذات في عن

ا، هروبا من وطأة يكون القبر رغبة ملحة تفرض نفسه ثظل ظروف معينة، حي

.الدمار

فكرية متنوعة، قد كان  دلقد استطاع الشاعر من خلال هذين المكانين إيصال أبعا

في تعميق دلالتها؛ إذ عكست هذه الأماكن المخيفة لواقع المعاش للوطن، محل الصدارةا

وضعية المجتمع إثر الأزمة أين تساقطت الضحايا على سماء المقبرة حتى تنهدت من

.الضحايا وهول الفجائعكثرة 

سواء أكان واقعيا أو متخيلا فهو وسيلة وليس غاية، "وعلى العموم فإن المكان  

؛ لذلك وجد الشاعر في هذه )2("كما أن حقيقته في الشعر نفسية وليست موضوعية 

لجملة من الحالات النفسية، التي انعكست بصور مختلفة في تلك الأماكن  االأماكن متنفس

غلب مدوناته حتى دخلت في عالم الرمزية ضف إلى ذلك فقد أالتي تكررت في 

كالقدس "بعض الأماكن صفة القداسة لأهمية ما شهدته من تحولات في الواقع، اكتسبت 

.45، ص السابقالمصدر )1(
حيدر لازم مطلك، الزمان والمكان في شعر أبي الطيب المتنبي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )2(

.155هـ، ص 1431-م2010¡1ط
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التي تنير القوالب الفنية في جل  كالشمعة"الأوراس"هذا وتبقى "وروما ومكة  وبيروت

.يختصر الثورة الإبداعية لشاعرنامدوناته فهي المكان الذي

:رمـوز زمانية -4-1-2

لا تختلف أهمية الزمان عن المكان في العالم الإبداعي لشاعرنا، فقد تواشجت 

م من أهو فنية وفكرية متنوعة افكان منها أن كونت لنفسها أجواءرمزية بعض الأزمنة

.هذه الأزمنة

:الليـل *

شغل الليل أخيلة الشعراء وخواطرهم، ويغدو منفذا لتصوير ما يعرض لهم فيه "

، فكثيرا ما يرمز هذا الزمن للغربة، والوحشة، والظلمة، والحزن، )1("من الهموم والفكر

والوحدة، ذلك لأن الزمن يغوص في كل جزئيات الكون ويحسه كل مخلوق فيتأثر به 

.)2(فيه وهو لا ينفصل عن الطبيعة ولا الكوكب ولا الأحجارويؤثر 

السائدة، حتى كاد  عفقد شارك الليل الشاعر في همومه ووحدته ووحشة الأوضا

في بعض المواقف إنسانا يتماهي والصفات الإنسانية

:إذ يقول الشاعر 

..ــىيحمـلُ ما تبقّ..الليـل

)3(..من فتات الخبزِ  

:وكذلك قوله

 تــهفينثر الجبل العملاق عز..

)4(!الليل بالمـداد تعب..سفوحٍ

:و قوله

»5(..الليل يذبحه القمر(

.71، ص السابقالمرجع )1(
محمد بن موسى بابا عمي، مفهوم الزمن في القرآن الكريم من خلال المنهج والأسلوب، بتاريخ:ينظر )2(

.www.dahsha.com/ald.د 17:22، الساعة2011/11/27
.26كان أوراس، ص ..عز الدين ميهوبي، في البدء  )3(
.59المصدر نفسه، ص )4(
.153المصدر نفسه، ص)5(
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:وفي قوله أيضا

من أنا؟..يل الملثم وأقول للّ 

1(!هيجانا..ثورةً..جرح تفجر(

:وكذا قوله

الليل بماء العينينتوضأ هذا 

)2(..وصليتُ وراء الليــل

:وقوله

3(.الليل الناسك ينتظر الأذان(

:وكذا

..رأيت الليل يعانق شلالا ضوئيا

4(.ويلفظ أخر أسماء الصحراء(

:وقوله

)5(..من ثقب الباب يجيء الليل

)6(صمـت الليــل فجيعــة

ميهوبي يوحي بدرجة تعلق الشاعر  قصائدإن هذه الأمثلة وغيرها مما ورد في 

وهذا الزمن، فالناظر للأمثلة التي أمامنا يلاحظ كيف استطاع هذا الزمن أن يحدث 

حركة تحولية استهدفت الشكل والمضمون،  فثمةفي المنطق المألوف والمعتاد، هزات 

 الليل كائناحيث أصبحتراكيب غير منطقية أدخلت هذا الدال في عوالم فكرية مختلفة،

حمل، وتعب، تلثم، والنسك، والوضوء، "يتحرك ويقوم بوظائف الإنسان من  احي

لذلك وغيرها من الصفات الموحية بقيمة الزمن؛"والصمت)التلفظ(والمعانقة والحديث 

.حمله الشاعر معاني رمزية، لأنه زمن يتسع لعدة أفكار

.186، صالسابقالمصدر  )1(
.29عز الدين ميهوبي، النخلة والمجداف، ص )2(
.37المصدر نفسه، ص )3(
.34، صنفسهالمصدر  )4(
.7عز الدين ميهوبي، كاليغولا يرسم غرنيكا الرايس، ص  )5(
.9المصدر نفسه، ص )6(



265

قراءة في شعر عز الدين ميهوبي:الثالثالفصل 

استنجاده بالليل لم يخرج به عن معانيه العامة، فهو كان ولا يزال والشاعر في

لغة ميهوبي  نئتالمظلمةرمزا للأشجان والمواجع فحين تشتد المآسي، وتتعدد الليالي 

:فتقول معبرة عن الحسرة

)1(.الي الموجعهآه من تلك اللي

تلكم أهم المعاني التي حفلت بها الرموز الزمكانية إذ اتضح من خلالها أن 

لا  اشاعرنا شديد الاتصال بالأماكن والأزمنة التي شاركت في الأزمة فأصبحت جزء

.التاريخ من يتجزأ 

:رموز الشخصيــات -4-2

تعد تجربة ميهوبي الإبداعية إحدى أغزر التجارب استحضارا للشخصيات 

بمختلف أنواعها من شخصيات أدبية وتاريخية ودينية وغيرها، ذلك لأن الدور الذي 

ما تقوم به في عالم لا يقل أهمية عتلعبه الشخصية في الخطاب الشعري المعاصر 

مع ن تواشج الشخصيات أحين الرواية والقصة أين تضطلع بمهمات سردية بينة، في 

عالم الشعر من شأنه لمس العديد من التقنيات الحداثية، كاشتغال بعض الشخصيات 

فهي من هذه الناحية تحتاج إلى تأويل  ،وظيفة الرمز المحمل بالأبعاد الإيديولوجية

لاستفراغ ما تختزنه من دلالات ومن أبرز الشخصيات حضورا في تجربة ميهوبي ما 

.يلي

:العــراف*

شخصية ترتبط بالعالم الغيبي؛ والعراف في الواقع هو الذي يدعي الغيب، ولا 

إلى ربط علاقة  -على الاختيار -أن حب الإنسان للإطلاع على المستقبل، يدفعه شك

.مع هذه الشخصية، التي تقرأ له المجهول، وتطمئنه على ما هو آتيإيجابية

نمثل به لتواجد شخصية العراف، حيث  لير مثاخ"اللعنة والغفران"وتعد قصيدة 

يظهر ضمن عناصر السرد، في قصة قصيرة حبلي بالمعاني التراجيدية، أين يأتي فيها 

أبنته التي رأته في نومها، وتستمر تقنية الحوار بين الأب  اللعراف حاملا رؤيالأب

.الصورة؛ لكنه اختفاء مؤقت  منيختفي العراف حتى والبنت 

:الشاعريقول 

.37النار، ص  عز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة)1(
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جئتُ عراف المدينـــــــه

أبي شُفْتَك«قال ..لاً رؤيا ابنتيمحا

)1(»!بِنَومـــــــــــــي

:إن اختفاء العراف من مسرح القصة دفع الشاعر إلى التساؤل إذ يقول

أين عرافُ المدينـه؟

)2(..أتعبتني هذه الرؤيـا

العراف عن مكان تواجد العراف يحيلنا إلى مغادرة -هنا –فاستفسار المتكلم 

المكان وما بحث الذات عنه إلا تعبيرا عن درجة احتياجها له، لأن هاجس الرؤيا 

.والرغبة في تفسيرها، هو طموح الذات لمعرفة المستقبل

للعراف لتظهر قوة احتياجه  هشكواالراوي، فتزداد  مع الشاعر ىاهيتمكما  

:إلى أن يجيبه العراف في قوله -أسلوب النداء ب-ورغبته في معرفة المجهول 

جئتُك..قلتُ يا عراف

)3(هل أعياك موتُك؟«قال 

وتستمر جدلية الحوار مع المجهول تحتل معمارية السرد، وتستمر الذات في 

الحبل الذي تعلق به الشاعر أمام صدمات الزمن، إنه التفريغ لهذه الشخصية، فهو 

يقول شاكيا :تعبالصدر الذي يرتمي فيه الحاضر بحثا عن المستقبل، فحين يشتد ال

:ومتحسرا

..يقلـت يا عــراف إنّ

»4(..متعـــــــــب(

لها إن تقنية السرد، أضافت لهذه الشخصية أبعادا ودلالات مخالفة لطبيعة عم

بصمته، فلم يحرك ساكنا ويتضح ذلك  اكتفىقد  هنا نشهدهفبدل أن يفسر العراف الرؤيا 

:الشاعر في قول

)5(.وفـاتْ..لم يقـل شيئـا

.29عز الدين ميهوبي، اللعنة والغفران، ص )1(
.32المصدر نفسه، ص )2(
.32، ص نفسهالمصدر )3(
.35المصدر نفسه، ص )4(
.35المصدر نفسه، ص )5(
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:يزداد بعدها نداء الشاعر في ترجي وأسى وإلحاح فيقولل

)1(.قـــل لــي..أيهـــا العــراف

فإني لم أعد أعرفُ أيها العرافُ قلْ شيئا"

)2(..شكـــــــلَ الحــــــزنِ

يموت العراف -وكطبيعة أي بشر -وفي خضم الأزمات والصراعات  

فتموت معه أحلام الشاعر، ويموت المستقبل، بعد حركة تحولية في مسار الأحداث لهذه 

الشخصية التي ترمز للمجهول، غير أنها في هذه التجربة لم تعرب عن أي شيء ولم 

وما تعلقتقم بأي مهمة إيجابية حتى أضحت رمزا للاشيء، رمزا للتعلق بالأوهام

.ن صور تعلق الإنسانية بالمجهولالشاعر هنا إلا صورة م

 اميهوبي الملل واليأس بل نراه في كل مرة يقدم لنا قالبعند رمزيةاللا تعرف 

في المتلقي، ففي  ةيحمله بفكرة تظهر فيها رغبته الجامحة لتحقيق وصلة تأثيري اجديد

:موقف آخر يستحضر لنا الشاعر شخصية العراف معربا عن رأيه فيه فيقول

ف ما كذبتصبرا رؤى العراّ أقول

)3(ولا احتجبتْ من آيها الفلقُ ..يوما

إن دفاع الشاعر عن العراف يدفعنا للتساؤل عن سر تمسكه بهذه الشخصية التي 

خلقت لنا عالما رمزيا ناطقا بالدلالات، إذ شحنها المبدع بقيم فكرية متنوعة، تحيل في 

الواقع الغارق في الأزمات، حتى غدا العراف رمزا للبحث عن مجملها إلى مأساوية 

لحقيقة الغيبية التي يرفض الشاعر أن تكون مزيفة لأنها أشبه بالآية او الغد المجهول

.التي لا تحتجب عن الحقيقة

:الرمز الأسطوري -4-3

من التقنيات الحداثية البارزة في الشعر المعاصر، حضور العالم الأسطوري 

بأحداثه الغريبة، وقد يتساءل القارئ عن سر استحضار الشعراء لهذا العالم الذي لا 

، غير أن المتأمل في جمالية الحدث الشعري وبعملية مقارنة والحقيقة لة للواقعصبيمت 

.37، ص السابقالمصدر )1(
.36المصدر نفسه، ص )2(
.94صعز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار،)3(
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وري سيدرك أن هذا الاستحضار ليس وليد الصدفة بين الواقع الشعري والعالم الأسط

بل تقنية مقصودة في اغلبها، يهدف فيها المبدع إلى إيصال مجموعة أفكار من خلال 

البناء الفني للإشارة الأسطورية يعود في "طبيعة ؛لأنشحنها بأجواء فكرية مختلفة

–بقدرته و ة الرمزيةإلى قدرة الشاعر على الاقتناع بتلك الإشار-بدرجة كبيرة-تكوينه

، تحويلها إلى عنصر في مشاعرهو على جعلها لبنة من لبنات تكوينه الثقافي -كذلك

.)1("وعامل من عوامل صناعته

ويختلف استحضار الأسطورة في المتن الشعري من شاعر إلى آخر فقد تحضر 

وقد يتعمد الشاعر تغيير  -ن يحدث فيها أي تغييرأدون  -تفاصيل الأسطورة بأكملها

.بعض ملامحها ليباغت القارئ حتى تكاد الأبعاد الخفية غامضة

 جاء بطرق مختلفةكرمز في شعر ميهوبي وعلى العموم فإن حضور الأسطورة

.من بين هذه الرموز نجدو معاني متعددةو

:طائر العنقاء*

فلا غرابة أن إن فكرة الموت والانبعاث سيطرت على معظم الشعر العربي، "

من نصوص عز الدين ميهوبي، فراح يبحث عن رموز الخصب ..نجدها تحتل حيزا

؛ هذه الأسطورة التي )2("والحياة في الثقافة القديمة ووجد ضالته في أسطورة العنقاء

في نسج قصته إذ يقال إنه يبعث بعد  تتختصر حياة طائر العنقاء الذي اختلفت الراويا

يدة تندفع من رماده بعد احتراقه، لهذا حفظت له الذاكرة معاني موته من أجل حياة جد

البعث والحياة والتجدد، وقد تماثل وجود هذا الطائر الأسطوري في شعر ميهوبي 

يورده بلفظ اسمه وأحياننا بالمعنى؛ أي حضور مضمون  ابأشكال متعددة فأحيان

:الأسطورة فقط ومثال ذلك في قوله

..وأنا أموتُ

)3(..ولستُ أبعثُ مرةً 

حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية،الدار العربية للنشر والتوزيع، مدينة نصر، عدنان)1(

.211ص¡.2000¡]دط[القاهرة،
.100ي، الرمز التاريخي ودلالته في شعر عز الدين ميهوبي، صتالسحمدي بركا)2(
.17كان أوراس، ص..عز الدين ميهوبي، في البدء  )3(
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قتضي فناءه الذي يبين موته أن يوازي -بلمسة تنشد الحلم -يحاول الشاعر 

بموت طائر العنقاء الذي يفترض انبعاثه بعد  -)أموت(من خلال دال –ونهايته الأبدية 

.رمزا للتجدد وإعادة الصلة بالحياة -)أبعث(وهو ما دل عليه لفظ  -مفارقته الحياة

أمر طبيعي وضروري يفرض نفسه واقعيا لكنه  -هنا –الشاعر للبعث إن نفي

فنية  وصلةالطائر الرمز إنما نعتبره ليس مستحيل فنيا، لأن استدعاء شاعرنا لهذا

بعد ش، إذ نراه في كل مرة يحاول أن يجدد علاقته بالحياةيشديدة الارتباط بالواقع المع

.اقتناعه بحتمية الموت 

فإذا كان الاستسلام للموت أمرا مفروضا فإن الرغبة في الحياة هي ما تأمل إليه 

الذات في رحلة بحثها عن الاستقلال والحرية ؛ وحضور الطائر ضمنيا في هذا المشهد 

جاء ليعمق صورة التحدي والصمود الماثلة في ذات الشاعر تجاه ما يشهده من مواقف 

.يةحيات

:يقول  هانفسنغمة التحدي وعلى 

)1(..أنا إن أمتْ أحيا"

:ومن الدلالات الصريحة قوله

وحدي كما العنقاء أُبعثُ ماردا

)2(ذاكرةَ الرماد حلولُويشقّ 

تستمر دلالة الحياة والموت في فرض حضورها أسطوريا بالضرورة في الواقع 

الذي يتماهى وطائر العنقاء فهو الوحيد الذي يشبه الطائر في خلوده، النفسي لميهوبي 

ينبعث من عذابات الواقع النفسي لشاعرنا، واقع يتصارع فيه أملين، وما الخلود إلا أمل

.أمل في الموت وأمل في البعث بعد الموت 

ذ إالفينيق لكنه لم يخرج عن معنى البعث والخلود ركما ورد الطائر باسمه الآخ

":مناجاة الملاك الغائب"يقول الشاعر في نص 

..ها انبعثتْ كما الفينيقلكنّ

سبموتها؟تسألُ من ي 3(!ر(

.28صعز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار، )1(
.78المصدر نفسه، ص  )2(
.32المصدر نفسه، ص)3(
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إلى البحث والاستكشاف وهو مغزى ضمني في انبعاث  -هنا–يرمز الفينيق 

شخصية زليخة السعودي؛ إذ نجد تماهي بين الشخصية والفينيق وبين الشاعر 

ن الانبعاث هنا يحمل رمزية شديدة لأالغموض، والشخصية وتغيب الدلالة في غمرة

قُتلُواْ فيِ سبِيل ذينلّٱ َّولاَ تَحسبن:قوله تعالىمن خلال الاتصال بالبعد الديني وذلك 

.))1يرزقُون مهِْربتَا بلْ أَحيآء عند اللهِ أَموَٰٱ

وما حياتها بعد موتها سوى كناية لحياة مبادئها وأخلاقها في روح شعبها وإن 

كان الشاعر قد قدم لنا صورة معاكسة تظهر فيها رغبته في انبعاث هذه الذات لتعرف 

.من سره موتها، لذلك جاء بالفينيق ليدلل به عن معاني البحث وحب التطلع

الشاعر له أسندما سبق حيث لكنه بصورة مغايرة ل هوفي موقف آخر يستحضر

:سورة بعينها تتلوها الطفولة في قوله

طفل تلى سورة العنقاء فاعتنقت

)2(وبان الطهر والغدقُ..عيناه روحي

إن اهتمام الشاعر بهذا الرمز وصل حد القداسة فتخيل قصته في شكل سورة 

نور الذي تنشده الطفولة في وقداسته من قداسة ال )3("رمز للشمس المشرقة"تتلى فهو

رحلة بحثها عن البعث الجديد فلا تجد ما يربطها بذلك سوى آيات مشرقة تهيؤ خاطرها 

.ل غد مضيء كضياء طائر العنقاء الاستقب

من خلال ما تم طرحه في هذه الجولة الأسطورية التي قادتنا إلى عالم طائر 

أن شاعرنا في نخلص إلى نتيجة مفادها -ذلك الطائر الناري الجميل -العنقاء

استحضاره لهدا الطائر لم يخالف الشعراء المعاصرين في استحضارهم له ولم يخرج 

به إلى دلالات أخرى، فكان ولا يزال رمزا للبعث والتجدد وما حضوره بين عبارات 

ل ينشد القصيدة الميهوبية إلا ليعبر عن حال الوطن الذي يأمل البعث والتجدد في مستقب

.الحرية والطلاقة والاستمرارية

.169الآية آل عمران،سورة )1(
.93، ص عز الدين ميهوبي، عولمة الحب عولمة النار)2(
.مساءا19:55، الساعة 14/01/2012، التاريخ !العنقاء طائر النارأسطورة طائر)3(

http://www.younes3.info/2011/02/blog-post.html.
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نتقاء بعض الرموز اوفي ختام هذه الرحلة الرمزية التي عمدنا فيها 

ومن خلال هذا  ،بهدف تحقيق مشاركة فعالة مع العالم الإبداعي لميهوبي الهيرمنيوطيقة

القول إن المدونة حبلى بالرموز التي تستدعي استحضار آلية التأويل  اننالتحليل يمك

.القراءة النص من خلال تعدديةفي إنتاج ةومن ثمة المشارك

لت بنا في رحاب الكلمات اوفي الأخير نصل إلى خلاصة جولتنا القرائية التي ج

فمن  فكرياو فنياغنية الميهوبية والتي خرجنا من خلالها على قناعة بأن تجربة شاعرنا 

السابق الذي  بالأفقدنا تعلقا دزاالميهوبي  الإبداعيخلال العلاقة التي ربطتنا بالعالم 

 التناصمن رمز و علاقة متينة بالمعايير الحداثيةعلى فتجربة شاعرنامنه انطلقنا

لذلك فإن قراءتنا تمثل غيرها من المعايير التي لم نعرض لها في بحثنا هذا،و مفارقةو

.ختلفةسلسلة قرائية عبر أزمنة م فيتوقع يالذي صورة من صور المعنى
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Cette étude ce basse sur l’estimation que la production du texte 

littéraire et la réception ne soit pas dans l'isolement de l'atmosphère générale 

qui entoure le premier texte, et le récepteur lors de la deuxièmement lecture, 

de cela notre objectif  à travers cette recherche de pisté le parcours de la 

réception chez le poète algérien Azzedine Mihoubi et par inter surveillance de 

toutes les lectures qui observe et étude sa poésie afin d'identifier l'interaction 

des trois pôles - texte, Inventif, récepteur - et à partir de ce la  formation de 

l horizons d’attente des lecteurs à travers les étapes historiques qui ont fait le 

tour de ces lectures,  afin d’appliqué un certain nombre de principes de 

procédure de réception esthétique effectuée par WISER et YAWAS. 

Cette étude a proposer des lectures personnelle pour  but de voir la 

compatibilité du texte poétique de Mihoubi sellant les techniques moderne et 

de là sur l'intégration  des formes de lecture avec l'horizon historique en 

vigueur des lecteurs anciens du poète Azzedine Mihoubi, qui et la pensée 

dominante  du coure critique qui croit à la pluralité de la lecture et des 

différentes significations du seul texte. 





296 
 

 :حياة الشاعر نبدة عن

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



297 
 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o  طاسيليا

o 

o 

o 

o 

o 

http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�-?�?�-?�?�?�?�??-?�?�?�-?�?�?�?�?�-0
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�??-0
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�-?�?�?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�-?�?�?�???�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�-?�?�?�?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�??-0
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�??
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�???�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�???�?�?�-0
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�-?�?�?�?�-?�?�?�?�?�-?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�???�?�?�?�??
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�-?�?�?�?�?�?�-?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�-?�?�?�-?�?�?�?�?�-???�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�-?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�???�?�?�?�??-???�?�-?�?�???�-1
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�-?�?�?�?�?�-?�?�-?�?�?�?�?�?�
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�-?�?�?�?�?�?�?�?�-0
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�???�?�?�?�??-?�?�?�?�?�?�


298 
 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�??-0
http://www.azzedinemihoubi.com/content/?�?�?�?�?�?�??-0


299 
 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



300 
 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

.

http://www.azzedinemihobi/
http://www.azzedinemihobi/
http://www.azzedinemihobi/




 

302 

 

11

11

111

213

314

19

119

1119 

1220

224

2125 

2226

327 

28 

129 

1129

1233

232 

2135

2242

22144

44 



 

303 

 
44

45

22248

22350

52

152

1152 

1253 

1353 

254

2156 

2257 

2357 

358

3158 

3261 

62

163

1164

1257 

1358 

1459 

1570 

1672 

16173

16274



 

304 

 
16374

275

2176 

21177 

21278 

21379

2281 

2382

23183 

83

83

83

84

84

23284

88

91

191 

1191

12103 

13108 

2114

21114

211115

212124



 

305 

 
22128

221128

222134

139

1140

11140 

12143 

13144

2147 

3151 

4155 

5156

51156 

52159 

53160

6165 

61165 

62168

621168

622169

63170

173

174

1174

2175 



 

306 

 
21175 

22175

23175

3176

4180

189

206

1206

11206 

12207

13208

131208

132214

133220

134224

135227

136229

2231

21231 

22231 

221232

223237

3240

4255

256



 

307 

 
256

412263

42265 

43267

273

277

294

296

302 


